
 ١

  القِیَم الحَضَارِیّة
  في

  ة النَّبَویّةالسُّنّ
  

  

  

  بقـــلم
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  غفر االله لھ ولوالدیھ ولمشایخھ وللمسلمین

  



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحیم

   :  وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه ، أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله    

یعaaیش أزمaaة أخلاقیaaة تفتقaaر إلaaى   -لا سaaیما فaaي العصaaور المتaaأخرة  -تaaھ فaaإن العaaالم برمّ   

،  أطھaر أخلاقaھ  منaھ   لیسaتقيَ ؛ ب ب الaذي لا ینضaَ  الرجوع للمنبع الصافي ، والمعین العaذْ 

من ھذه الأزمة ، وتسلم من ھذا العراك الأمة لتخرج وومنھج تطبیقھ على أرض الواقع ؛ 

تعیشھ ، والذي أصبح سائداً فaي العaالم أجمaع ، وذلaك بaالرجوع لكتaاب االله        الأخلاقي الذي

  . rتعالى ، وإلى سنة رسولھ 

وقد أنقaذ االله البشaریة بتشaریع الشaرائع ، وسaن المنaاھج السaماویة ، وذلaك مaن خaلال ھaذه            

، ومع ھذا فقد تنكaب أنaاس الطریaق      rالشریعة الإسلامیة الخالدة ، على ید النبي الكریم 

: " اء ذلaك مaا نaالھم ، وھaو مصaداق قaول االله تعaالى        مaن جaرّ   فنالھمة ن وحادوا عن الجادّ

وأن ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبیلھ ذلكFم وصFاكم   

  )( الأنعام ... بھ لعلكم تتقون "

د حa تم لa ي سaبیلھ و والسیر فa ، ومن النماذج الرائدة التي استطاعت التمسك بذلك المنھج    

عنaaھ یمنaaة و یسaaرة ؛ فضaaربت بaaذلك أروع الأمثلaaة التaaي لا ینتھaaي منھaaا العجaaب أنمaaوذج :  

الذین لا تفتأ الأمم مaن بعaدھم تنھaل مaن سaیرھم ،       -رضوان االله علیھم  –الصحابة الكرام 

   aaّدروس العملیaaا الaaتقي منھaaائلھم      وتسaaة فضaaرف بدراسaaاة ، وتتشaaاحي الحیaaتى منaaي شaaة ف

النبع الأصلي ، والمعین الصافي وھو : وھو الرسول قھم ، وكل ھذا آت من ومكارم أخلا

  . rمحمد بن عبد االله : الھادي لأقوم الطرق وأفضل السبل 

صaلوات االله   -واسaتن بسaنتھم التaي تaابعوا فیھaا رسaولھم      ، وعلى ھذا فمaن سaلك سaبیلھم       

واستمسaك  نصر والتمكین ، واستولى على أسباب ال،  فقد أخذ بمعاقد العزّ -وسلامھ علیھ 

تھم ومنaاھجھم فإنaھ   ب طریقھم وحاد عن جaادّ بسبل النجاة والسعادة في الدارین ، ومن تنكّ

  یصیبھ من الخلل بقدر بعده عن ذلك المنھج .



 ٣

ف بaن  نaای  ةفي : مسابقة جaائز بھذا البحث المشاركة  وإن من دواعي سروري وغبطتي   

وذلaك ضaمن موضaوع : " القaیم     ، الإسaلامیة   للبحaوث والدراسaات   عبد العزیز آل سaعود. 

  .الحضاریة في السنة النبویة "

الذي یجب أن یستقى منھ ذلك الموضaوع ، وتسaتنبط   الثرّ وإن السنة النبویة ھي المعین    

فaي ظaل القaوانین الوضaعیة ردحaاً مaن الaزمن        منھ تلك القaیم حقیقaة ، بعaد أن عaاش النaاس      

ھم مطaالبھم ، وتحقaق لھaم أھaدافھم ، مaن الحیaاة الكریمaة        یبحثون عن تلك القیم التي تلبي ل

شaaيء مaaن الزمنیaaة والاسaaتقرار والراحaaة والطمأنینaaة . ولكaaن لaaم تقaaف خaaلال تلaaك الحقبaaة    

الانتھاكaaات بشaaتى أشaaكالھا وصaaورھا ، فaaي الأعaaراض والأبaaدان والأمaaوال والممتلكaaات       

القaوانین ، وبaدؤوا یبحثaون    ؛ حتى إن الناس قد ملّوا من تلaك  في شتى بقاع العالم وغیرھا 

عن وسائل وطرق أخرى تكفل لھم حقوقھم ، وتضمن لھم العaدل والإنصaاف الaذي فقaدوه     

تلك الأنظمة والقوانین في تلك العھود المتلاحقة ، بل طالت تلaك الشaكاوى المنظمaات     من

التي حملaت علaى عاتقھaا كفالaة الحقaوق ورعایتھaا ، كمنظمaة حقaوق الإنسaان والمنظمaات           

  .ممیة الأخرى الأ

انیة الخالaدة ، بشaرط   ھي : الشریعة الربّوجھة واحدة  ھيوبالطبع فإن القادر على ذلك    

علیھaا بالنواجaذ ، وعaدم الحیaاد عنھaا یمنaة أو یسaرة ، والسaنة النبویaة           التمسك بھا والعضّ

  المطھرة جزء من ذلك لا یتجزّأ.

    * أھمیة الموضوع : 

ت من أحكام الإسلام وقیمaھ ومبادئaھ   الذین یدعون إلى التفلُّ الرد على دعاة التغریب ، -١ 

 ة ، وعدم مواكبة العصر ، وإن مaن المؤسaف حقaاً أن یسaمع ھaذا      لف والرجعیّ؛ بحجة التخُّ

المسلمین ویقرأ في صحفھم ، من الانبھار الكبیر بالغرب وقیمھ السفلیة  تمن إذاعاالنداء 

  ، ونسیان الشریعة السماویة الخاتمة .



 ٤

مaن تلaك القaیم الرفیعaة التaي      ، إثارة ما كان كامناً مaن المنبaع الصaافي والمaورد العaذب       -٢

[  " وإنFك لعلFى خلFق عظFیم "    الaذي وصaفھ ربaھ بقولaھ :      rكان نبراسھا وأساسھا النبي 

  سورة القلم ...] .

ا ، والاعتداد بھفحسب ولو من ھذا الجانب ، ھا من العنایة ستحقّھا ومإعطاء السنة حقّ -٣

بaaالتطبیق العملaaي ، وذلaaك سaaیكون كمصaaدر مaaن مصaaادر التشaaریع ، ولكaaن فaaي ھaaذه المaaرة 

الأحكام والعبر والدروس التربویة من معینھaا ، لمaا تشaتمل علیaھ     بالرجوع إلیھا واستلھام 

علaى لسaان   بھا االله تعaالى  والشaیم الكریمaة والحكaم النبیلaة التaي ھaذّ      ، من الأخلاق الفاضaلة  

  . rفي شخصیة النبي الكریم ، وجعلھا  rرسولھ 

، وتیسaیر مaا كaان     ة وذلك بتقریب ما كان بعیداًك بالسنة النبویّین في التمسّإعانة الجادّ -٤

عسیراً ، وإبعاد الفھوم التي قد تخدش فaي صaفاء السaنة وإشaراقھا ، حتaى یطمaئن المسaتن        

  .rبثبوت تلك الصفة ، وصحة تلك الخصلة عن سید الأولین والآخرین 

  منھجي في البحث : *   

ة ، كالكتب التسعة وغیرھا ، واستقراء جمع الأحادیث النبویة من مصادرھا الأصلیّ -١   

ة موضوعات ، ترى تفصaیلھا  ذلك على عدّالأحادیث المتعلقة بالموضوع منھا ، ثم تقسیم 

  في خطة البحث .

أھaaل العلaaم  شaaرحاً یفaaي بالمقصaaود مaaن كaaلام بیaaان معنaaى تلaaك الأحادیaaث ، وشaaرحھا   -٢   

 المعتبرین .

ذكرھaا فaي أثنaاء الموضaوع تخریجaاً یفaي بالمقصaود ،         تخریج الأحادیaث التaي یمaرّ    -٣   

 .مع ذكر الحكم الأحادیثولكن على وجھ الاختصار 

، سaواء كaان حaدیثاً ضaعیفاً ، أم      rما لم یصح من الأحادیث عن النبي تجنب إیراد  -٤   

 .- r -ه لغرض التنبیھ على عدم ثبوت نسبتھ للنبيكان موضوعاً ، إلا أن یكون إیراد



 ٥

مaaا كaaان مaaن الأحادیaaث مخرّجaaاً فaaي الصaaحیحین فaaإنني أكتفaaي بعaaزوه إلیھمaaا ؛ لتلقaaي  -٥   

الأمة لھما بالقبول ؛ فإن أحادیثھما قد جاوزت القنطرة ، وإن كان في غیرھمaا ذكرتaھ مaع    

 لعلماء المعتبرین في الفن.جھ ، ومن تولى الكلام علیھ صحة وضعفاً من اذكر من خرّ

أذكر ھوامش البحث والتعلیق في ختام كل صaفحة مaن صaفحات البحaث ، مaع ذكaر        -٦   

 الجزء والصفحة لكل مسألة من المسائل التي تقتضي التوثیق.

 مع رقم الآیة .أعزو الآیات إلى سورھا  -٧   

مع الاكتفاء بaبعض   الحضاریة ،أحاول استقصاء النصوص الواردة في أنواع القیم  -٨   

النصوص الواردة في أنواع تلك القیم كلھا ، مع الاستفادة من كلام أھل العلaم فaي إیضaاح    

 تلك النصوص .

مaaن كتaaب القaaوامیس ومفaaردات ، التعریaaف بالمصaaطلحات الغریبaaة التaaي تفتقaaر لaaذلك  -٩   

 اللغة المعتمدة .

   ١٠-  aaلاف ، باختصaaھ خaaع فیaaا وقaaم فیمaaل العلaaوال أھaaر أقaaول ذكaaى القaaارة إلaaع الإشaaار م

 الراجح في المسألة بدلیلھ.

وصیاغتھا صیاغة تaدفع  ، فقة مع الشریعة محاولة حكایة تلك القیم الحضاریة المتّ -١١   

وبیان سaبقھ   -رضوان االله علیھم  -وأصحابھ  r، كما ھو واقع النبي إلى التطبیق العملي 

 aaع الشaaدعو وترفaaي تaaة التaaات الأممیaaك المؤسسaaل تلaaعلكaaالقیم منaaك بaaة بالتمسaaذارات المنادی 

 قرون متطاولة ، مع سلامة المنھج وعصمة المسلك من جانبي الإفراط والتفریط.

الرجaaوع إلaaى المصaaادر المعتمaaدة فaaي توثیaaق القaaیم الحضaaاریة العالمیaaة مaaن مظانھaaا     -١٢ 

 عندھم ، حذراً من فساد النقل أو الخطأ في نسبة شيء لغیر من قال بھ.

على المنھج المتّبع في البحوث العلمیة ، ومراعاتھ في أثناء عaرض المسaائل    السیر -١٣ 

وإضaaافة ي السaaھولة والوضaaوح فaaي الأسaaلوب ؛ إذ المقصaaود ھaaو إفaaادة القaaارئ  ، مaaع تaaوخّ

 .مستواه العلمي ، أیا كانت ثقافتھ الجدید لدیھ



 ٦

ضaaم مaع  ذیلaت البحaث بخاتمaaة تتضaمن نتaaائج مسaتوحاة مaن البحaaث فaي الجملaaة ،         -١٤   

 وفھرس الموضوعات.، خوادم أخرى للبحث ، كفھارس المصادر والمراجع 

       

وھaو  ، ومنھ تعالى أستمد العون والتوفیق والسداد ، وأسaألھ التیسaیر والھaدى والرشaاد         

  نعم المعین والموفق لا إلھ غیره ولا رب سواه .

  لى آلھ ومن والاه .وصلى االله على عبده ومصطفاه نبینا محمد بن عبد االله وع   

     * خطـــــــــــــــــــة البحث : 

  : وتشتمل على :  مقدمة

  .اختیار الموضوع أسباب -

  أھمیتھ . -

  : ویشتمل على مباحث،  وأنواعھامفھوم القیم  : لوالفصل الأ
  تأصیل مفھوم القیم من الناحیة الشرعیة في الكتاب والسنة .المبحث الأول :      

  علاقة القیم بالسنة النبویة .الثاني :  المبحث     

   .واصطلاحاً، لغة ،  الإسلاممفھوم القیم  في  :ثالثالمبحث ال     

   .الغربي المعاصرمفھوم القیم في الفكر  : رابعالمبحث ال     

   .والفكر الغربي الإسلامبین مفھوم القیم في  مقارنة : خامسالمبحث ال     

   .ھوم القیم في الفكر الفلسفيمف : سادسالمبحث ال     

، الغربFي   والفكFر  الإسFلام وخصائصFھا فFي   القFیم   أسFس  : الفصل الثFاني 

  باحث :ھ موفی
  طالب :وفیھ م:  الإسلامالقیم في  أسس :ول الأ بحثالم         

  الاعتقادي. الأساس :ول الأ طلبالم     

  .الواقعي والعلمي الأساس : الثاني طلبالم     

   الإنساني. الأساس : الثالثب طلالم     



 ٧

  .الحریة أساس :الرابع طلب الم     

   .المسؤولیة أساس :الخامس  طلبالم     

   .الجزائي الأساس : السادس طلبالم     

   طالب :وفیھ م، في الفكر الغربي المعاصر القیم  أسس :الثاني  بحثالم     

  .ةعالمنف :ول الأ طلبالم     

    .المادة :ي الثان طلبالم     

   .منھج التفكیر المادي :الثالث  طلبالم     

وفیFFھ  ، الغربFFي  والفكFFر الإسFFلام خصFFائص القFFیم بFFین    :الفصFFل الثالFFث 

     :مباحث 

     الإسلامفي خصائص القیم  :ول الأ بحثالم     

  خصائص في الفكر الغربي :الثاني  بحثالم     

  .الفلسفي  خصائص القیم في الفكر : الثالث بحثالم    

  باحث :وفیھ م   .النبویة  ضاریة في السنةالقیم الح: الفصل الرابع 
  :  طالبوفیھ م، والاتصال  الإعلامقیم  : ولالأ بحثالم     

   .في التعبیر الحریة مبدأ : ولالأ طلبالم     

  الإعلامي.مقاصد الخطاب  : الثاني طلبالم     

   مطالب : وفیھ ، یة القیم الاجتماع : الثاني بحثالم     

   .القیم البانیة للمجتمع : ولالأ طلبالم     

   خر.الآراع مع صقیم ال  : الثاني طلبالم     

وفیFھ  ، في السنة النبویة وقت الحرب  الأعداء ةلممعا:  الفصل الخامس

                                                                                                   : باحثم

   . فةفي السنة النبویة المشرّ الإنسانين الدولي والقان أساس : وللأا بحثالم     



 ٨

                                                                              . النبویة في السنة الإنساني  قواعد القانون الدولي ةمراعا : الثاني بحثالم     

  .نبویة السنة الحقوق ضحایا الحرب في  : الثالث بحثالم     

   . ضمانات احترام حقوق ضحایا الحرب في السنة النبویة : الرابع بحثالم     

   .ع الحرب وحظر الغدرخدجواز  : الخامس بحثالم     

لاجتماعیFFFھ لنبویFFFة فFFFي ترسFFFیخ القFFFیم  السFFFنة اثFFFر أ: الفصFFFل السFFFادس 

   باحث  :وفیھ م النفوس.
رفات صaaaوضaaaبط الت، الاجتمaaaاعي  السaaaلوك ثaaaر السaaaنة فaaaي توجیaaaھأ :ول الأ بحFFFثالم     

  الإنسانیة .

   .والاھتمام بحقوقھا، المرأة واحترامھا  ةفي رعای ثر السنةأ :الثاني  بحثالم     

   .الفقراء والمحتاجین والاھتمام بھم ةفي رعای السنة ثرأ : الثالث بحثالم     

   .ن النفسعن المجتمع والترویح ع یھفالتر في أثر السنة : المطلب الرابع     

قیمaaaة الحaaaذر والحaaaرص علaaaى سaaaلامة  ترسaaaیخ  فaaaي السaaaنة ثaaaرأ :الخFFFامس  بحFFFثالم     

   .ینالمسلم

ة فFFي الأخلاقیFF ثFFر السFFنة النبویFFة فFFي ترسFFیخ القFFیم     : أالفصFFل السFFابع  

  وفیھ مباحث :  النفوس.
   أثر السنة في ترسیخ القیم الذوقیة والجمالیة . : ولالأ بحث الم     

.                                                      ي :المبحث الثان      أثر السنة في ترسیخ قیمة الرفق والتیسیر

   .والتعبیرأثر السنة في ضحایا حریة الرأي  : الثالث بحثالم     

  على سوء الظن .                والقضاء السنة في ترسیخ قیمة العفة أثر :الرابع  بحثالم     

   . أھل الفضلالوفاء وتكریم  السنة في ترسیخ قیمة أثر : الخامس بحثالم     

  ، وفیھ مباحث :    قیمة المستقبلیة في السنة النبویة: الفصل  الثامن 
  للمستقبلیة . rكیفیة تأسیس النبي  :ول الأ بحثالم     



 ٩

  النبویة .في السنة  السلیم التنبؤ الفاسد و بین التنبؤ التمییز :الثاني  بحثالم     

  النبویة .السنة  السلیم في التوقع یة في سالمستقبل والصحة  النف :الثالث  بحثالم     

التخطیط المستقبلي على العھد النبوي .                                             :الرابع  بحثالم     

                                                     آداب المستقبلیة في السنة النبویة .       : الخامس بحثالم     

                                              المستقبلیة في السنة النبویة .قواعد فقھ   : السادس  بحثالم     

وفیFFھ    ، قیمFFة العلFFم والمعرفFFة فFFي السFFنة النبویFFة      :الفصFFل  التاسFFع  

   باحث :م
  .التأكید على طلب العلم والعمل بھ في السنة النبویة   :الأول  بحثالم     

   بالتعلم مقابل فك أسرى الحرب في السنة النبویة .  العنایة :الثاني  بحثالم     

  القیم الحضاریة في عملیة الإحصاء والعدّ. الثالث : بحثالم     

  لغات.القیم الحضاریة في إنشاء الترجمة والاھتمام بال الرابع : بحثالم     

  :  باحثالفصل العاشر : قیمة الحوار في السنة النبویة ، وفیھ م
  الإطار النظري للحوار . المبحث الأول :     

  الأبعاد الحضاریة الكبرى للحوار النبوي . المبحث الثاني :     

  الممارسة النبویة للحوار . المبحث الثالث :     

وفیFFھ    ة النبویFFة : الفصFFل الحFFادي عشFFر : قیمFFة التخاطFFب فFFي السFFن      

  مباحث :
  الآداب المتعلقة بالكلمة . المبحث الأول :     

  الآداب المتعلقة بلغة الجسد . المبحث الثاني :     

  إتقان مھارات التخاطب . المبحث الثالث :     

  حفظ الحق المعنوي للتخاطب . المبحث الرابع :     

  یة بین المخاطبین .مراعاة الفروق الفرد المبحث الخامس :     



 ١٠

  مراعاة الحالة النفسیة للمخاطب. المبحث السادس :     

الفصFFFل الثFFFاني عشFFFر : مراعFFFاة ذوي الاحتیاجFFFات الخاصFFFة فFFFي السFFFنة 

  النبویة : وفیھ مباحث :
 . :  لنبویة سنةالنصوص ال فيبین الناس  معاییر التفاضل الأول : المبحث 

  ھ.علی والصبرثواب و الإعاقة وحكم أسرار المبحث الثاني :

  .  المعاق عیة علىاعاة التخفیف في التكالیف الشررم : ثالثالالمبحث 

  مساواة ذوي الإعاقة بالأصحاء في الأجر وتكریمھم . الرابع: المبحث

  الواجب تجاه أصحاب الإعاقة. الخامس: المبحث

  بعدھم بذوي العاھات .عنایة الصحابة والتابعین ومن  السادس: المبحث

  أذكار المعافاة من الإصابة بالإعاقة . حث السابع :المب

  نماذج من أشھر القادة والعلماء من ذوي الإعاقة في التاریخ الإسلامي . المبحث الثامن :

  وفیھ مباحث :، رعایة المسنین في السنة النبویة الفصل الثالث عشر :
  رعایة الوالدین عند الكبر أحدھما أو كلاھما . المبحث الأول :

  آداب التعامل مع المسنین . لمبحث الثاني :ا

  رعایة المسنین في الحروب . المبحث الثالث :

  . التكلفیةالتیسیر ورفع الحرج عن المسنین في بعض الأحكام  المبحث الرابع :

  مكافحة الشیخوخة في السنة النبویة . المبحث الخامس :

  وفیھ مطالب :      

  ن في السنة النبویة .أسس رعایة المسنی المطلب الأول :

  مظاھر رعایة المسنین في السنة النبویة. المطلب الثاني :

  النظام الغذائي السلیم المتوازن . المطلب الثالث :

  العنایة بنظافة البدن والمنزل والبیئة . المطلب الرابع :

  ممارسة الریاضة . المطلب الخامس :
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  من الأمراض . داويتال المطلب السادس :

  الاھتمام بالصحة النفسیة . السابع :المطلب 

  رعایة المسن غیر المسلم في السنة النبویة. المطلب الثامن :

  بعض الأحكام الشرعیة الخاصة بالنساء. المطلب التاسع : 

الإنفFFاق والاسFFتھلاك فFFي السFFنة النبویFFة . وفیFFھ   الفصFFل الرابFFع عشFFر :  

  مباحث :
  مفھوم الإنفاق والاستھلاك . المبحث الأول :

  حمایة المستھلك . المبحث الثاني :

  ضوابط تنظیم الإنفاق والاستھلاك . وفیھ مطالب : المبحث الثالث :

  ترشید الإنفاق والاستھلاك . المطلب الأول :

  قواعد تنظیم الإنفاق والاستھلاك. المطلب الثاني :

  الإنفاق المحمود . وفیھ مطالب : المبحث الرابع :

  في الزكاة الواجبة .الإنفاق  المطلب الأول :

  الإنفاق في زكاة الفطر . المطلب الثاني :

والضaaیف والیتaaامى   القربaaىالإحسaaان إلaaى الفقaaراء والمسaaاكین وذوي     المطلFFب الثالFFث : 

  والأرامل وفي سبیل االله وابن السبیل .

مراعاة الحالات الطارئة وظaروف المؤلفaة قلaوبھم والأرقaاء والغaارمین       الرابع : طلبالم

  اق.بالإنف

  الإنفاق في كل ما یخدم المجتمع . الخامس : طلبالم

  الإنفاق المذموم المحرم بالإسراف والتبذیر. :بحث الخامس الم

الفصل الخامس عشر : ترشید استھلاك الماء في السنة النبویFة . وفیFھ   

  مباحث :
  الأسباب الطبیعیة والبشریة المتسببة في التغیرات المناخیة . المبحث الأول :
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  ترشید استھلاك الماء . في السنة النبویة  مبحث الثاني :ال

الفصل السادس عشFر : ركFائز الاسFتثمار والتنمیFة فFي السFنة النبویFة .        

  وفیھ مباحث :
  دور السنة النبویة في تعبئة الموارد البشریة . المبحث الأول :

  دور السنة النبویة في تعبئة الموارد الطبیعیة . المبحث الثاني :

  =    =     =      =    =    = المواد المالیة . حث الثالث :المب

  وفیھ مطالب :  ركائز التنمیة الاقتصادیة في السنة النبویة. المبحث الرابع :

  دور نظام الملكیة في السنة النبویة في التنمیة الاقتصادیة . المطلب الأول :

  ة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة.دور السوق الإسلامیة في السنة النبوی المطلب الثاني :

دور نظaaام التوزیaaع الإسaaلامي فaaي السaaنة النبویaaة فaaي تحقیaaق التنمیaaة          المبحFFث الثالFFث : 

  الاقتصادیة.

  دور الوقف في السنة النبویة .  المبحث الرابع :

دور المشaaaاركة الشaaaعبیة فaaaي السaaaنة النبویaaaة فaaaي تحقیaaaق التنمیaaaة         المبحFFFث الخFFFامس : 

  الاقتصادیة.

دور التكافaaaل الاجتمaaaاعي فaaaي السaaaنة النبویaaaة فaaaي تحقیaaaق التنمیaaaة       لسFFFادس :المبحFFFث ا

  الاقتصادیة .

الفصل السابع عشر : ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السنة 

  النبویة ، وفیھ مباحث : 
  المقصود بالتنمیة المستدامة والاصطلاحات ذات العلاقة. المبحث الأول :

  د بالتنمیة المستدامة وحمایة.المقصو المبحث الثاني :

  العناصر الأساسیة للتنمیة المستدامة. المبحث الثالث :

  الركائز التي تقوم علیھا التنمیة المستدامة في السنة النبویة . المبحث الرابع :

  القواعد الفقھیة المتعلقة برعایة البیئة. المبحث الخامس :
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البشریة في السنة النبویFة  الفصل الثامن عشر : علاقة الإیمان بالتنمیة 

  . وفیھ مباحث :
  مفھوم الإیمان ، وأنواع العمل. المبحث الأول :

  إیضاح علاقة أنماط العمل بالإیمان. المبحث الثاني :

  أھمیة العمل في الإسلام . المبحث الثالث :

  نماذج من التنمیة العمرانیة في عھد صدر الإسلام . المبحث الرابع :

: الاسFFتثمار الزراعFFي مFFن خFFلال السFFنة النبویFFة ،   الفصFFل التاسFFع عشFFر

  وفیھ مباحث :
  مفھوم الاستثمار الزراعي وحكمھ في السنة النبویة. المبحث الأول :

شبھات حول موقف السنة النبویaة مaن الزراعaة . والaرد علaى الطaاعنین        المبحث الثاني :

  فیھا.

     ملكیة الأرض في السنة النبویة. المبحث الثالث :

  إحیاء الأرض الموات ، حكمھ وحكمتھ في السنة النبویة . بحث الرابع :الم

  نظام الإقطاع والحمى ، أھمیتھ ودلیل مشروعیتھ في السنة النبویة . المبحث الخامس :

  كراء الأرض الزراعیة في السنة النبویة . المبحث السادس :

  الاستثمار الزراعي الخاص . حكمھ وحكمتھ. المبحث السابع :

  المزارعة . حقیقتھا وحكمتھا والحكمة منھا . مبحث الثامن :ال

  ، حكمھا والحكمة منھا. المساقة المبحث التاسع :

  ، حقیقتھا وحكمھا وقیمتھا في استثمار الأشجار. الغارسة المبحث العاشر :

: أخلاقیات العمل الاقتصادي في السFن النبویFة . وفیFھ     الفصل العشرون

  مباحث :
  مفھوم المال في السنة النبویة . :المبحث الأول 
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  معاییر الكسب في السنة النبویة . المبحث الثاني :

  ضوابط وأخلاقیات العمل في السنة النبویة . المبحث الثالث :

الفصل الحادي والعشFرون : تFرابط المجتمFع فFي السFنة النبویFة ، وفیFھ        

  مباحث :
  التعامل مع ولي الأمر . المبحث الأول :

  التعامل مع الأھل والأولاد . اني :المبحث الث

  التعامل مع الوالدین وذوي القربى . المبحث الثالث :

  التعامل مع الجیران والخلان . المبحث الرابع :

  التعامل مع الخدم وذوي الحاجات . المبحث الخامس :

  التعامل مع المسلم . المبحث السادس :

  ابط المجتمعي وتفككھ، وفیھ مباحث ، ل التي تساعد على الترمواعال المبحث السابع :

  تعمل على تقویة ترابط المجتمع. صفات حمیدة  المبحث الأول :

   .صفات ذمیمة تعمل على تفكك ترابط المجتمع المبحث الثاني :

الاتصال الجماھیري والرأي العام فFي السFنة    الفصل الثاني والعشرون :

  : باحث مالنبویة.  وفیھ 
   طالب:وفیھ م ، صال في السنة النبویةالات الأول :بحث الم

  الإعلامیة.                            eخطة النبي : الأول طلبالم

  الإعلامیة.   rوسائل النبي  الثاني : طلبالم

  : طالبوفیھ م، العام في السنة النبویة  الرأي الثاني : بحثالم

  ئلھ. بناء الرأي العام في السنة النبویة ووسا : الأول طلبالم

  الرأي العام في السنة النبویة والمبادئ المھمة.  : الثاني طلبالم

  *  الخاتمة :   

  ـ النتائج ١



 ١٥

   .التوصیات  ـ٢

                             * الفھارس :   

   .ـ فھرس المصادر والمراجع١

  ـ فھرس الموضوعات.٢

ى آلھ وصحبھ والتابعین ومن والحمد الله رب العالمین وصلى االله على نبیھ الأمین وعل    

  . اًتبعھم بإحسان إلى یوم الدین وسلم تسلیماً كثیر

  

  كتبھ 

  د. عیسى بن عواض العضیاني 

  نزیل المدینة النبویة 

  ھـ ١٢/٧/١٤٣٠یوم الأحد 

  ٠٥٠٤١٩٩٢٦٢جوال 
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  الفصل الأول
  مفھوم القیم وأنواعھا وعلاقتھا بالسنة النبویة .

  ث :ویشتمل على مباح

  المبحث الأول : تأصیل مفھوم القیم من الناحیة الشرعیة في الكتاب والسنة .

  المبحث الثاني : علاقة القیم بالسنة النبویة .

  المبحث الثالث : مفھوم القیم في الإسلام لغة واصطلاحا .

  المبحث الرابع : مفھوم القیم في الفكر الغربي المعاصر.

  ي الفكر الفلسفي .المبحث الخامس : مفھوم القیم ف

  المبحث السادس : مقارنة بین مفھوم القیم في الإسلام والفكر الغربي.
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  ھید : ــــتم                      

الحضaaاریة   أصaaول القaaیم أدلaaة بعaaض  ھaaو : ذكaaر   فصaaلمقصaaود ھaaذا ال                     

   aاھیم الأخaن المفaي    وتأصیلھا من الكتاب والسنة ، ومن ثَّم الحدیث عaیم فaوم القaرى ، كمفھ

الفكر الفلسaفي والفكaر الغربaي ، ثaم عقaد مقارنaة مaوجزة بaین تلaك المفaاھیم وبaین المفھaوم             

   الإسلامي الأصیل ،،،،،،
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  المبحث الأول

  تأصیل مفھوم القیم من الناحیة الشرعیة في الكتاب والسنة
، ولما كان رسولھا خاتم الرسaل كمaا قaال سaبحانھ      كانت الشریعة الإسلامیة ھي خاتمة الشرائع لما   

  : " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبیین ..." ( سورة الأحزاب ...)  

كانت شریعتھ كاملة وشاملة لكافة مناحي الحیaاة وجمیaع جوانبھaا بكaل مaا تحملaھ الكلمaة مaن معنaى ؛           

ص الكثیرة من الكتاب والسنة النبویaة الشaریفة علaى إثبaات تلaك      ولما كان الأمر كذلك فقد دلت النصو

القیم التي ینادي بھا الغرب ، ویلزم بھا مجتمعاتھ ، ویطبقھا واقعاً ، حتaى نaتج مaن جaراء ذلaك انبھaار       

  الشرق بذلك التمیز الذي حظیت بھ من جراء ذلك .

یaدل علaى بقیتھaا ویرشaد إلaى مaا        وسأشیر في ھذه العجالة إلى بعض القaیم وأدلتھaا ، والaبعض منھaا       

  وراءه منھا ، والحر تكفیھ الإشارة :

مبدأ العدالة : وعدم التعدي والجور والظلم ھي شعار الإسلام ، وقaد أمaر االله بھaا فaي مواضaع       -

عدة من كتابھ العزیز ، ومaن ذلaك قولaھ : " إن االله یaأمر بالعaدل والإحسaان وإیتaاء ذي القربaى         

 . )٩٠كر والبغي ، یعظكم لعلكم تتفكرون " ( سورة النحل عن الفحشاء والمنوینھى 

وضد العدل الظلم وھو محرم حتaى فaي تعامaل المaرء مaع نفسaھ ؛ كقتaل الaنفس فھaو مaن الكبaائر ،            

بي الدرداء وكان ھاضما لنفسھ بعض الشيء ، مقبلا على العبaادة إقبaالا تامaاً    لأ rوكما قال النبي 

فقaال لaھ : " إن لجسaدك علیaك حقaاً ، وإن       r؛ فشكا ذلك للنبaي  ؛ فأنكر علیھ سلمان الفارسي ذلك 

علیك حقaاً ، فaأعط كaل ذي حaق حقaھ " .      لعینك علیك حقاً ، وإن لزوجك علیك حقاً ، وإن لزورك 

  ) .٢/٦٩٧( رواه البخاري عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

أعلى صور العدالة ، وعدالة والعدالة على ثلاثة أقسام : عدالة في التصور والاعتقاد : وھذه ھي 

مع النفس : بأن یراعaي احتیاجaات جسaده بمaا لا یعaود علیaھ بالضaرر ، والمحافظaة علیھaا ، ومaن           

قaال تعaالى : " ولا تقتلaوا أنفسaكم إن االله كaان       –كما سبقت الإشaارة إلیaھ    –ذلك ألا یعرِّضھا للقتل 

ء كان صaدیقاً أم عaدواً ، قریبaاً أم بعیaداً     " ( سورة النساء ....) وعدالة مع الآخر ، سوابكم رحیماً 

) ، وكaaل الأقسaaام جaaاء مaaن  ٨، كمaaا قaaال تعaaالى : " اعaaدلوا ھaaو أقaaرب للتقaaوى " ( سaaورة المائaaدة    

  ما یدل علیھ ویعضده .النصوص 

الرحمة : وھي من القیم الإسلامیة البaارزة فaي نصaوص الaوحیین ، ومaن ذك قولaھ تعaالى : "         -

  aة للعaaلناك إلا رحمaaا أرسaاء ومaaر  ) ١٠٧المین " ( الأنبیaaلام ، یخبaaول الإسaaاب لرسaذا الخطaaوھ



 ١٩

عنaaھ تعaaالى أنaaھ إنمaaا أرسaaل رحمaaة للعaaالم كaaل العaaالم ؛ فaaدل ذلaaك علaaى أن رسaaالتھ مبنیaaة علaaى    

  الرحمة لمن في الأرض جمیعاً حتى الكفار منھم والمخالفون لمنھج االله. 

      aaماء كaaل والسaaل الأرض بaaاملة لأھaaة شaaة كونیaaة رحمaaذه الرحمaaال وھaaذلك . قr  ونaaالراحم " :

یaaرحمھم الaaرحمن ، ارحمaaوا مaaن فaaي الأرض یaaرحمكم مaaن فaaي السaaماء " . ( رواه الترمaaذي   /         

قال : " أبصaر الأقaرع    –رضي االله عنھ  –وأبو داوود   /   وأحمد والحاكم    ) وعن أبي ھریرة 

لولد ما قبلت أحداً مaنھم  یقبل الحسن بن علي فقال : إن لي عشرة من ا rبن حابس التمیمي النبي 

: " مaaن لا یaaرحم النaaاس لا یرحمaaھ االله عaaز وجaaلّ " . ( رواه مسaaلم فaaي الصaaحیح   r، فقaaال النبaaي 

بaaرقم (   ) (  /    ) ) وھaaذه النصaaوص فیھaaا إشaaارة إلaaى أن المسaaلم ینبغaaي أن یكaaون مaaن طبیعتaaھ     

واحaد مaن    الرحمaة لكaل   حتى الجمادات والحیوانات ، وتكون ھذه، بل والكون كلھ ، رحمة الناس 

أفراد ھذا الكون بحسبھ ، وإن كانت رحمة المسلم لأخیaھ المسaلم فaوق رحمتaھ لغیaر المسaلم ، قaال        

تعالى : " یا أیھا الذین آمنوا من یرتدّ منكم عن دینھ فسaوف یaأت االله بقaوم یحaبھم ویحبونaھ ، أذلaة       

یخaافون لومaة لائaم ..." ( سaورة     االله ولا فaي سaبیل   على المؤمنین أعزة على الكافرین ، یجاھدون 

المائدة    ) ومن مشمولات ھذه الرحمة : تشمل عالم الطھر والبراءة وھaو عaالم الطفولaة ، وتمتaد     

حتى تسع الأعداء المعتدین الذین یستحقون القصaاص لجaرائمھم ، " ولكaم فaي القصaاص حیaاة یaا        

  أولي الألباب لعلكم تفلحون " ( سورة البقرة ... )  

الاجتماعي : فالوحدة والتآلف والاجتمaاع مaن مقاصaد الشaریعة ، وھaذا شaأن المجتمaع        التكافل  -

الرشید ، المجتمع الذي یتماسك أبناؤه وأفراده ، فھaم كالجسaد الواحaد یشaعر الغنaي بaألم الفقیaر        

فیواسیھ بمالھ ، وكذا بقیة أفراد المجتمع ؛ ولھذا روى ابن عباس رضي االله عنھمaا عaن النبaي    

r   الaaھ قaن    أنaaى عaaالمعروف وینھaaأمر بaغیر ویaaرحم الصaaر ویaوقر الكبیaaم یaaن لaaا مaیس منaaل " :

) وقaaaال سaaaبحانھ : " وتعaaaاونوا علaaaى البaaaر والتقaaaوى ولا ٢/٢٠٤المنكaaaر " ( رواه ابaaaن حبaaaان 

) وقaaال ٢تعaaاونوا علaaى الإثaaم والعaaدوان ، واتقaaوا االله إن االله شaaدید العقaaاب " ( سaaورة المائaaدة      

إخaوة فأصaلحوا بaین أخaویكم واتقaوا االله لعلكaم ترحمaون " ( سaورة         سبحانھ : " إنما المؤمنaون  

الحجرات ...) بل إن التعاون یمتد لیشaمل المخaالف فaي الaدین ، مaن أبنaاء الشaرائع الأخaرى ،         

االله عaن الaذین لaم یقaاتلوكم فaي الaدین ولaم        كالیھود والنصارى ، كما قال سaبحانھ : " لا ینھaاكم   

وتقسطوا إن االله یحب المقسطین ، إنما ینھاكم االله عaن الaذین   یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم 
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قaاتلوكم فaي الaaدین وأخرجaوكم مaaن دیaاركم وظaاھروا علaaى إخaراجكم أن تولaaوھم ومaن یتaaولھم        

  ) .٩-٨فأولئك ھم الظالمون " ( سورة الممتحنة 

ذلaك   مبدأ الحریة في الشریعة الإسلامیة كثیaرة وظaاھرة ، ومaن   الحریة : والأدلة على تأصیل  -

قولھ تعالى : " لا إكراه في الدین قد تبین الرشaد مaن الغaي فمaن یكفaر بالطaاغوت ویaؤمن بaاالله         

) قaال ابaن   ٢٥٦" ( سaورة البقaرة   فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لھا واالله سaمیع علaیم   

: ... قaaال بعضaaھم : نزلaaت ھaaذه الآیaaة فaaي قaaوم مaaن    -فaaي تفسaaیر ھaaذه الآیaaة   –جریaaر الطبaaري 

كان لھم أولاد قد ھودوھم أو نصروھم فلما جaاء االله بالإسaلام    –أو في رجل منھم  –نصار الأ

( أرادوا إكراھھم علیھ فنھaاھم االله عaن ذلaك حتaى یكونaوا ھaم یختaارون الaدخول فaي الإسaلام .          

) وقaال سaبحانھ : " ولaو شaاء     ٣/١٥المسمى : تفسیر الطبري  –جامع البیان في تأویل القرآن 

aaن فaaاالله لآم  (... ونسaaورة یaaس ) " ؤمنینaaوا مaaى یكونaaاس حتaaره النaaت تكaaاً أفأنaaي الأرض جمیع

وھذه الحریة في الشaریعة الإسaلامیة منضaبطة بضaابط الشaریعة ، فلیسaت حریaة مطلقaة تمaام          

الانطلاق ومنفلتة تمام الانفلات بحیث یؤدي ذلك إلى الفساد في البلاد ، والتعدي علaى حقaوق   

نسان قدراً من الجبلة التي طبعaت علیھaا النفaوس مaن التحaرر مaن       الآخرین ، بل ھي تعطي الإ

القیود ، ولكن تحت مظلة الرعایة التشaریعیة التaي تحمaي مaن الانaزلاق ، وتحفaظ مaن ضaعف         

 لما یسره وما یضره في كثیر من الأحایین.الإدراك البشري 

م أكبaر ثaورة فaaي   ولمaا كانaت الحریaaة قaد أخaذت حیaaزاً طیبaاً مaن التشaaریع الإسaلامي أصaبح الإسaaلا        

  تاریخ البشریة ضد الظلم والتعسف والإكراه والاستعباد .

ومaaن صaaور الحریaaة : الحریaaة فaaي اختیaaار الاسaaم و البقaaاء علیaaھ أو تغییaaره ، فقaaد روى سaaعید بaaن    

بaل أنaت سaھل ، قaال :      rقال لجدّه : ما اسمك ؟ قال : حaزن ، فقaال    rالمسیب عن أبیھ أن النبي 

فaي الصaحیح   زونة بعد . ( رواه ابن حبان سعید : فما زالت فینا حنیھ أبي ، قال لا أغیر اسماً سما

  واحمد وأبو داوود والطبري وغیرھم ). ١٣٧/ ١٣

ھنا حریة ھذا الشخص فلم یلزم بتغییر اسمھ مع أنھ قد یترتaب علیaھ ضaرر     rفقد راعي النبي    

مaaع أنaaھ كaaان مaaن عادتaaھ تغییaaر مaaن ذلaaك الاسaaم ، لكaaن لمaaا وجaaده غیaaر راغaaب فaaي التغییaaر تركaaھ ، 

غیaر اسaمھا إلaى جمیلaة      صیةاكع، الأسماء غیر الحسنة كأسماء الحیوانات وذات المعاني القبیحة 

  ... إلخ .
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العلم : ومن أقوى الaدلائل علaى عنایaة الإسaلام بaالعلم ھaي : نaزول أول آیaة مaن كتaاب االله فaي             -

) ولaم یaأمر االله نبیaھ    ١ي خلaق " ( العلaق   الأمر بھ ، كما في قولھ تعالى : " اقرأ باسم ربك الaذ 

أن یطلب الازدیاد من شيء سوى العلم ، كما قال تعaالى : " وقaل ربaي زدنaي علمaاً       rمحمداً 

تعلaaیم أصaaحابھ وتعلaaیم الأمaaة مaaن بعaaدھم  rوبaaین تعaaالى أن مaaن مھمaaات النبaaي ) ١١٤" ( طaaھ 

الله علaى المaؤمنین إذ بعaث فaیھم     شریعتھ التي أوجد الخلیقة لأجلھا ؛ فقال سaبحانھ : " لقaد مaن ا   

رسولاً منھم یتلو علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضaلال  

) وجاء نصوص كثیرة في الحض على العلم والترغیaب فیaھ وبیaان    ١٦٤مبین " ( آل عمران 

: " ...  rقولaھ   فضائلھ وما یترتب علیھ من الأجaور العظaیم والمحاسaن الكریمaة ، ومaن ذلaك      

  ..." الحدیث .بھ طریقاً إلى الجنة لھ ومن سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل االله 

: " طلaaب العلaaم فریضaaة علaaى كaaل مسaaلم " ( رواه السaaیوطي فaaي الجaaامع   rومنaaھ قaaول النبaaي 

  الصغیر ... ) إلى غیر ذلك من النصوص الكثیرة في ھذا المعنى .

  یعة الإسلامیة لھا میزتان :والدعوة إلى العلم في الشر    

الأولى : أنھا دعوة متكاملة ، فھي تشمل الدعوة إلى العلم الشرعي والدنیوي ، وإن كانaت النصaوص   

الواردة في فضل العلم وأھلھ یaراد بھaا العلaم الشaرعي ، لكaن بaاقي العلaوم الدنیویaة إذا نaوى بھaا النیaة            

مرغّب فیھا لمaا ؛ فیھaا مaن سaد لحاجaة المسaلمین        الصالحة انقلبت من كونھا مباحة إلى كونھا مطلوبة

لئلا یحتاجوا إلى أعدائھم . وھذا خلافاً للنصرانیة التaي تaدعو إلaى الaتعلم الaدیني ونبaذ العلaوم الدنیویaة         

  جانباً.

وخلافاً لحaال المaادیین والملحaدین الaذین اقتصaروا فaي علaومھم وبحaوثھم علaى أمaور الaدنیا فحسaب ،             

لى في قولھ : " یعلمون ظاھراً من الحیاة الaدنیا وھaم عaن الآخaرة ھaم الغaافلون " (       ولھذا ذمھم االله تعا

  )٧الروم 

الثانیة : أن العلم المحمود في الشریعة ھو العلم النافع ، الذي تنتفع بaھ البشaریة ویخaدم الإنسaانیة دون     

الaaذي یسaaتخدم فaaي  –مaaثلاً  –مaaا سaaواه مaaن العلaaوم التaaي لا نفaaع فیھaaا ، بaaل والعلaaوم الضaaارة ، كالسaaحر  

إیصال الأذى للآخرین ، كما قال تعالى : " ... فیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین المرء وزوجaھ ومaا   

ھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن االله ویتعلمون ما یضaرھم ولا یaنفعھم ولقaد علمaوا لمaن اشaتراه مaا لaھ         

   ) ١٠٢البقرة   ( .ون "في الآخرة من خلاق ، ولبئس ما شروا بھ أنفسھم لو كانوا یعلم
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والعلوم الحدیثة فaي ظaل الحضaارة المادیaة لا غایaة لھaا مaن دیaن أو خلaق ، كمaا أنھaا تشaمل العلaوم                 

     النافعة والضارة على حد سواء ، مما لحق بسببھا أذى كثیر بالإنسانیة ومصالحھا الأساسیة.  

  الآخرین : الشورى واعتبار آراء الآخرین وترك الاستبداد بالرأي دون  -

دیaaن الإسaaلام دیaaن یعتنaaي بمراعaaاة نفaaوس أھلaaھ ، والأخaaذ بخaaواطرھم وجبaaر قلaaوبھم ، ومaaن ذلaaك نبaaذ   

الاستبداد بالرأي والتفرّد بھ والقطع ، بaھ دون الرجaوع إلaى الآخaرین مaا مaن شaأنھ أن یaوغر صaدور          

حبaة ، كمaا   الaذي یتشaوف إلaى التaآلف والم     الناس بعضھم على بعض ، وھaذا خaلاف مقصaود الشaارع    

یظھر ذلك من النصوص التي تحث على العفaو والصaفح ومقابلaة والإسaاءة بالإحسaان والصaبر علaى        

  أذى الغیر ونحو ذلك مما ھو فاش في الكتاب والسنة .

كما في قولھ تعaالى : " فaاعف   بأن یستشیر أصحابھ فیما یقع لھ من الأمور ،  rوقد أمر االله  النبیھ    

) فكaان كثیaر   ١٥٩ورھم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله " ( آل عمaران  عنھم واستغفر لھم وشا

  المشاورة لأصحابھ مع ما أعطاه االله من رجاحة العقل وحسن الرأي وكما التدبیر البشري .

وكذا سار أصحابھ على نھجھ من بعده فكان الواحد منھم یشاور أخاه في أمره وما یعaرض لaھ ممaا       

وأصaحابھ فیمaا یتعلaق     rنیaاه ، قaال الألوسaي : وقaد كانaت الشaورى بaین النبaي         یھمھ فaي أمaر دینaھ ود   

بعaده علیaھ الصaلاة والسaلام ، وكانaت       –رضaي االله عaنھم    –بمصالح الحaروب ، وكaذا بaین الصaحابة     

فaaي الأحكaaام ، كقتaaال أھaaل الaaردة ، ومیaaراث الجaaد ، وعaaدد حaaد الخمaaر ، وغیaaر ذلaaك ،   -أیضaaاً –بیaaنھم 

  ).٢٥/٤٦: ما لم یكن لھم فیھ نصّ شرعي . أ . ھـ .( روح المعاني في التفسیر والمراد بالأحكام 

وقد ترك الإسلام أمر الشورى مفتوحاً إلى یaوم القیامaة ، یختaار المسaلمون حكaامھم بالطریقaة التaي           

یتفقون علیھا ما لم تتعارض مaع الشaریعة ، وھaي عملیaة شaبیھة إلaى حaد مaا بمaا یسaمى فaي العصaور             

: الدیمقراطیة ، وعلى ھذا فالسبق في ھذا المجال للإسلام قبaل الغaربیین بمئaات السaنین فaي       المتأخرة

تطبیaaق مبaaدأ الدیمقراطیaaة التaaي ینaaادي بھaaا الغaaرب ویaaدعون إلیھaaا ، بaaل ویحaaاربون مaaن یصaaادمھا             

  ا حصل ذلك في بعض الدول المجاورة.ویصمونھ بالدكتاتوریة ، كم

إنما ھي مجرد أمثلة تدل على ما وراءھا ، وتعرف بما خلفھaا مaن    ولعل فیما ذكرت ھنا كفایة ، و    

واقعaاً عملیaا فaي حیاتaھ ،     rالقیم العظیمة التي اشتمل علیھا ھaذا الaدین الخaاتم ، ولaذي تمثلaھ الرسaول       

كما قالت أم المؤمنین عائشة رضaي االله عنھaا لمaا سaئلت عaن خلقaھ : "       فكان آیة في الكمال البشري . 

    ن ".كان خلقھ القرآ
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  المبحث الثاني

  علاقة القیم بالسنة النبویة
مسلم مصaدران اثنaان للتشaریع لا ثالaث لھمaا ، إلیھمaا یرجaع وعلیھمaا یعaول فaي أخaذ دینaھ             كل عند    

: " تركaت فaیكم مaا لaن تضaلوا مaا إن        r، كمaا   rواستقاء شریعتھ ، وھما : كتaاب االله وسaنة رسaولھ    

( رواه .... ) وھaaذان المصaaدران قaaد اشaaتملا علaaى مaaا یحتaaاج إلیaaھ  تمسaaكتم بھمaaا ، كتaaاب االله وسaaنتي " 

وقaد   –أو مaا یسaمى بaالقیم والمبaادئ      –المسلم في جمیع مناحي الحیاة ، ومaن ذلaك الجانaب الأخلاقaي     

؛ ولھaذا فقaد    سaواء فaي قولaھ أم فaي فعلaھ      rكان ھذا الجانب واضحاً أشد الوضوح فaي شaخص النبaي    

كمال الذي یمكن أن یصaل إلیaھ البشaر فقaال سaبحانھ : " وإنaك لعلaى        وصفھ ربھ بأحسن الأوصاف وال

    .) ٤خلق عظیم " ( القلم 

مaا كaان أحaد أحسaن خلقaاً       -یعنaي عائشaة رضaي االله عنھaا     –وقالت  –ھذه الآیة  عند -قال القرطبي    

 تعaالى : "  ، ما دعاه أحد من الصحابة ولا أھل بیتھ إلا قال : لبیك ، ولذلك قaال االله   rمن رسول االله 

منaھ الحaظ الأوفaر ، وقaال الجنیaد :       rوإنك لعلى خلق عظیم " ولم یذكر خلق محمود إلا وكان للنبaي  

سمي خلقاً عظیماً لأنھ لم تكن لaھ ھمaة سaوى االله تعaالى ، وقیaل : سaمي خلقaھ عظیمaاً لاجتمaاع مكaارم           

مكaaارم الأخaaلاق " ( رواه ... )  الأخaaلاق فیaaھ ، یaaدل علیaaھ قولaaھ علیaaھ  السaaلام : " إن االله بعثنaaي لأتمaaم 

( وقیل : لأنھ امتثل تأدیب االله تعالى إیاه بقولھ : " خذ العفو وأمر بالعرف وأعaرض عaن الجaاھلین "    

الأعراف ... ) وقد روى عنھ علیھ السaلام أنaھ قaال : " أدبنaي ربaي تأدیبaاً حسaناً إذ قaال : " خaذ العفaو           

لaت ذلaك منaھ قaال : " وإنaك لعلaى خلaق عظaیم " . (         وأمaر بaالعرف وأعaرض عaن الجaاھلین " فلمaا قب      

  )  ١٨/٢٢٨الجامع لأحكام القرآن 

من الأخلاق الكریمة والطباع والسaجایا المسaتقیمة كaان    بھذه المثابة ھذا النبي الكریم ولھذا لما كان    

ین السaaنة فالعلاقaaة بaaین القaaیم وبaaإذن  ؛ حقیقaaاً بالاقتaaداء والاتبaaاع وھaaو كaaذا صaaلوات االله وسaaلامھ علیaaھ 

وأساسھ فطلب الكمال الأخلاق من غیر ھaذا البaاب لا   النبویة ھي علاقة بین الشيء ومصدره ومنبعھ 

مaن  ؛ ولھaذا لمaا بحaث النaاس عaن القaیم العالیaة        یوصل إلى المطلوب ولا یفaي أبaدا بaالغرض المنشaود     

    aا یعaان مaاربھم ، وكaن   غیر ھذا المصدر فسدت أخلاقھم وأسنت طبائعھم ، واختلفت مشaبعض مaدّه ال

الناس من مكارم الأخلاق ومحاسن الشیم قبیحاً أشد القبح عند آخرین ؛ وما ذاك إلا لتباین مصaادرھم  

    التي یرجعون إلیھا ویستقون منھا .
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أحادیaث كثیaرة جaداً فaي الحaث عaل مكaارم الأخaلاق ومحاسaن الشaمائل             rقد حفظت عaن النبaي   و    

  :سبیل المثال لا الحصر قولھ على   rقولھ وجمیل السجایا ومن ذلك 

  )   " أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقاً " ( رواه ... -

 " تقوى االله وحسن الخلق " ( رواه ... ) -لما سئل عن أكثر شيء یدخل الجنة  قال  -وقولھ  -

  وقولھ : " إن الرجل لیبلغ بحسن خلقھ درجة الصائم القائم " ( رواه ... )   -

حسن الخلق فقد عرفھ أھل العلم بأنaھ : الإنصaاف فaي المعاملaة ، والرفaق فaي        وإذا عدنا إلى معنى    

المحاولة ، والعدل في الأحكام ، والبذل والإحسaان ، وإن شaئت قلaت : ھaو بaذل النaدى ، وكaف الأذى        

، أو طلاقة الوجھ ، وكaف الأذى ، وبaذل المعaروف . ( انظaر المعaین      وأن یحب للناس ما یحب لنفسھ 

  ھـ)١٤٢٦، ١، ط. الفاروق ، ت . عبد العال مسعد . ط. ٢٣٧ربعین لابن الملقن صعلى تفھم الأ

یaأمر بaل عمaل بaرّ      rفحسن الخلق إذن اسم جامع یشمل جمیaع خصaال الخیaر ، فقaد كaان نبینaا محمaد        

یدخل النفع على الآخرین ، كمaا كaان یعظaم النكیaر علaى مaن یتعaدى علaى غیaره ، وینھaى عaن ذلaك ،             

ویعاقب من یستحق العقوبة بذلك ، كما جaاء عنaھ صaریحاً فaي خطبتaھ الفریaد التaي        ویزجر علیھ ، بل 

خطب بھا الناس ووعظھم بھا في أكبر مجمع شھده في ذلك الوقت وھو خطبة یaوم النحaر ، كمaا قaال     

r   يaaذا فaaھركم ھaaي شaaذا فaaومكم ھaaة یaaرام ، كحرمaaیكم حaaكم علaaوالكم وأعراضaaاءكم وأمaaإن دم ... " :

  حدیث. ( رواه البخاري ...)  بلدكم ھذا .. " ال

قaد عنaي بجانaب القaیم الحضaاریة مaن جھتaین : الحaث علaى القaیم الفاضaلة             rوبھذا یتبین أن النبaي     

والتحaaذیر مaaن القaaیم الردیئaaة والسaaافلة ومaaا ذكaaر مaaن الحaaث علaaى معaaالي الأخaaلاق ومحاسaaن الشaaمائل     

صaaیل ، فھنaaاك أحادیaaث كثیaaرة فaaي ومكaaارم القaaیم إنمaaا ھaaو علaaى سaaبیل الإجمaaال ، وأمaaا علaaى وجaaھ التف 

  الترغیب في القیم الحضاریة الراقیة ، نذكر شیئاً منھا على سبیل المثال ومن ذلك : 

: "  rمعناھا : أن یعطي المرء ما علیھ ، ویأخذ ما لaھ . ( الكلیaات ... )  قaال    والعدالة : أمر ب -

حكمھaم وأھلaیھم ومaا    المقسطون على منaابر مaن نaور عaن یمaین الaرحمن ، الaذین یعaدلون فaي          

  ولوا " ( رواه ... )

فقaال : یaا    rوأمر بحفaظ حقaوق المaرأة ، والتحaذیر مaن تضaییعھا : فقaد جaاء رجaل إلaى النبaي             -

: رسول االله ! من أحق الناس بحسن الصحبة ؟  قال : أمك . قال : ثaم مaن ؟ قaال : أمaك . قaال      

رواه مسaلم بنحaوه    ١٧٦-٢/١٧٥ثم مaن ؟ قaال : أبaوك . ( رواه ابaن حبaان بترتیaب ابaن بلبaان         

) وعن ابن عمر رضaي االله عنaھ : أن    ١٦/٣١٨بتكرار لفظ الأم ثلاثاً ، انظر شرح النووي ، 
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رأى في بعض غزواتھ امرأة مقتولة ؛ فأنكر ذلك ، ونھى عن قتaل النسaاء والصaبیان     rالنبي 

 " . ( رواه أحمد ومالك وابن ماجھ وابن حبان )

ة : والسaaلام ھaaو أمaaل الشaaعوب فaaي أقطaaار الaaدنیا بعaaد فعلaaت بھaaم  وحaaث علaaى السaaلام والمسaaالم -

ئل الحرب النوویaة القادمaة تلaوح    ذكریات الحرب العالمیة أفاعیلھا ، وبعد أن باتت علائم ودلا

للیھaود   rفي الأفق ، وكل ھذا مخالف لما یدعو لھ الإسلام من كف الأذى ؛ ولھaذا قaال النبaي    

الأرض الله ورسولھ ، وإني أرید أن أجلیكم مaن ھaذه الأرض   : " أسلموا تسلموا ، واعلموا أن 

، فمن یجد منكم بمالھ شیئا فلیبعھ " . ( متفق على صحتھ ) وقال للذي بعثھ في سریة : " انفaذ  

على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى الإسلام ، وأخبرھم بما یجب علیھم من حaق االله  

وكفّ عنھم ، ثم ادعھaم إلaى ... وإلا فاسaتعن بaاالله وقaاتلھم      فیھ ، فإنھم أجابوك لذلك فاقبل منھم 

 " ( رواه ... )

وأمر بحفظ الوقت ورغب فیھ ، وحذر من إزجائھ وتضaییعھ دون فائaدة : وذلaك فaي قولaھ : "       -

لن تزولا قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع : عن عمره فیمaا أفنaاه ، وعaن شaبابھ فیمaا      

اكتسبھ وفیم أنفقھ ، وعن علمھ ما ذا عمل فیھ " ( رواه الترمaذي ... )  أبلاه وعن مالھ من أین 

: " بaaادروا بالأعمaaال فتنaaاً كقطaaع اللیaaل  rوأرشaد إلaaى اغتنaaام الأوقaaات بفعaaل الصaaالحات فقaال   

المظلaaم ، یصaaبح الرجaaل مؤمنaaاً ویمسaaي كaaافراً ، ویمسaaي مؤمنaaاً ویصaaبح كaaافراً ، یبیaaع دینaaھ        

 ... )سلم بعرض من الدنیا " . ( رواه م

: " المaؤمن القaوي خیaر     rوحث على الشجاعة ورغب فیھaا ، وكافaأ مaن یتصaف بھaا : فقaال        -

وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر ، احرص على مaا ینفعaك واسaتعن بaاالله ولا     

تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كaذا وكaذا لكaان كaذا وكaذا ولكaن قaل قaدّر االله         

فعaaل ، فaaإن لaaو تفaaتح عمaaل الشaaیطان " ( رواه ... ) وقaaال فaaي الحaaث علaaى الشaaجاعة   ومaaا شaaاء 

والإقaaدام : " مaaن قتaaل قتaaیلاً فلaaھ فلaaھ سaaلبھ " ( رواه البخaaاري ومسaaلم ) ؛ فحaaث علaaى القaaوة           

 والشجاعة بأن كافأ من قتل عدوا من الأعداء بأن جعلھ یملك ما یجده مع العدو تشجیعاً لھ .

: "  r، ولقب في حیاتھ بالصادق لكمaال ھaاتین الخصaلتین فیaھ : قaال       وأمر بالصدق والأمانة -

علaaیكم بالصaaدق فaaإن الصaaدق یھaaدي إلaaى البaaر وإن البaaر یھaaدي إلaaى الجنaaة ، ولا یaaزال الرجaaل    

یصaaدق ویتحaaر الصaaدق حتaaى یكتaaب عنaaد االله صaaدیقاً ، وإیaaاكم والكaaذب فaaإن الكaaذب یھaaدي إلaaى  

یزال الرجل یكaذب ویتحaر الكaذب حتaى یكتaب عنaد       الفجور وإن الفجور یھدي إلى النار ، ولا 
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االله كذاباً " ( رواه البخاري ... ) وقال فaي الأمانaة : " واالله لا یaؤمن ، واالله لا یaؤمن ، واالله لا     

 یؤمن . قالوا : من ھو یا رسول االله ؟ قال : من لا یأمن جاره بوائقھ " البخاري ... )

: " الراحمaون   rرحمaة بعضaھم لaبعض : فقaال     كما قد حث على التعaاطف بaین المسaلمین ، و    -

یرحمھم الرحمن ، ارحموا من الأرض یرحمكم من في السماء " . ( رواه الترمذي وأبaوداود   

)  وقaaال : " الرحمaaة لا تنaaزع إلا مaaن شaaقي " ( رواه ابaaن حبaaان ... ) وجaaاء أن الأقaaرع ابaaن       

لي عشaرة مaن الولaد مaا قبلaت      یقبل الحسن بن علي ، فقال : إن  rحابس التمیمي أبصر النبي 

 من لا یرحم الناس لا یرحمھ االله عز وجل " ( رواه مسلم ... ) rأحداً منھم ، فقال النبي 

وأما كرمھ العملي الذي وجد ظاھرا في حیاتaھ الیومیaة ، وحفظتaھ سaیرتھ العطaرة فیشaھد بaھ العaدو            

عداوتھم لدینھ ، فإنھ لا تزال الأیaدي  ون ذلك واعترفوا بھ مع شدة قبل الصدیق كما قال الكتاب الغربی

الیھودیaaة الآثمaaة تحكaaم سaaیطرتھا علaaى وسaaائل الإعaaلام الكبaaرى ، ولا تaaألوا جھaaداً فaaي اسaaتغلالھا فaaي      

وتشaaویھ صaaورة الإسaaلام ، ابتaaدءا مaaن كبریaaات الصaaحف العالمیaaة ،     rالسaaخریة مaaن رسaaول الھaaدى  

عaد أن اشaتراھا الملیaونیر الیھaودي "     كالتایمز البریطانیaة التaي أصaبحت صaحیفة صaھیونیة خالصaة ب      

روبرت مردوخ " وكaذلك شaقیقتھا الصaنداى تaایمز ، بالإضaافة إلaى المجلaة الأسaبوعیة " ویaك إنaد "           

  التي تخصصت بالرسومات الكاركاتیریة التي تتھكم بالعرب في لندن ، وتظھرھم بأبشع صورة . 

أودلaaف أوش ، وقaaد اشaaتراھا الیھaaودي وتعتبaaر النیویaaورك تaaایمز مaaن أشaaھر الصaaحف الأمریكیaaة ،      

وتaأتي الواشaنطن بوسaت فaي المرتبaة الثانیaة مaن الخضaوع للصaھیونیة ، ونیaوز ویaك التaي بلaغ حجaaم              

  م .١٩٨١ملیون نسخة عام  ٤،٥توزیعھا 

الشaaھیر " رجaaاء  وقaaد بلaaغ مaaن تفaaاقم السaaیطرة الصaaھیونیة علaaى دور النشaaر الفرنسaaیة أن المفكaaر           

ور النشaر الفرنسaیة تتسaابق لنشaر كتبaھ لaم یجaد دار نشaر واحaدة تتبنaى نشaر            جارودي " الذي كانaت د 

  كتابھ " بین الأسطورة الصھیونیة والسیاسة الإسرائیلیة " الذي كتبھ بعد إسلامھ !!

في عیون غربیaة منصaفة    rبواسطة الرسول عي ( النفوذ الیھودي في الأجھزة الإعلامیة لفؤاد الرفا

  )٩٥ص 

، ویعلونھaaا مدویaaة ولaaو رة ن یوجaaد كتaaاب غربیaaون یقولaaون الحقیقaaة ولaaو كانaaت مaaُ كلھaaا ھaaذا لaaم یمنaaع أ

  أغضبت بني جنسھم ومن ذلك :
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"  rقال المؤرخ الأوروبي " جیمس میتشنر " تحت عنوان : الشخصیة الخارقة ، عن النبaي   -

بشخصaیتھ الخارقaة للعaادة ثaورة فaي الجزیaرة العربیaة ، وفaي الشaرق           r... وقد أحدث محمد 

  ، فقد حطم الأصنام بیده ، وأقام دیناً خالداً یدعو الناس إلى الإیمان باالله وحده " . كلھ

ویقaaول الفیلسaaوف الفرنسaaي ( كaaاردیفو ) " إن محمaaدًا كaaان ھaaو النبaaي الملھaaم والمaaؤمن ، ولaaم      -

یستطع أحد أن ینازعھ المكانة العالمیة التي كان علیھا ، شعور المساواة والإخاء الaذي أسسaھ   

 ضاء الكتلة الإسلامیة كان یطبق عملیاً حتى على النبي نفسھ . بین أع

الروسي والفیلسوف الكبیر : تولتسوي : إن محمداً ھو مؤسس ورسول ، كaان  ویقول الروائي  -

من عظماء الرجال الذین خدموا المجتمع الإنساني خدمة جلیلة ، ویكفیaھ فخaراً أنaھ أھaدى أمaة      

      aنح إلaا تجaق جعلھaور الحaى نaن        برمتھا إلaا مaد ومنعھaة الزھaؤثر عیشaلام ، وتaكینة والسaى الس

البشریة ، وفتح لھا طریق الرقaي والمدنیaة ، وھaو عمaل عظaیم لا      سفك الدماء وتقدیم الضحایا 

 یقدم علیھ إلا شخص أوتي قوة ، ورجل مثلھ جدیر بالاحترام والإجلال ".

الإسaلام فaي كتابaھ "    وكذلك الفیلسوف الإنجلیزي توماس كارلایل : فقaد خصaص فصaلاً لنبaي      -

الإسaلام "   –: محمaد  البطل في صaورة رسaول   الأبطال وعبادة البطولة " سمى ذلك الفصل : 

واحaaaداً مaaaن العظمaaaاء السaaaبعة الaaaذین أنجaaaبھم التaaaاریخ ، ورد علaaaى مaaaزاعم   rعaaaد فیaaaھ النبaaaي 

فقaال : یaزعم المتعصaبون مaن النصaارى والملحaدین أن محمaداً لaم          rالمتعصبین حaول النبaي   

یرید بقیامھ إلا الشھرة الشخصیة ، ومفاخر الجاه والسلطان . كلا وأیم االله ! لقaد كaان فaي     یكن

فؤاد ذلك الرجaل الكبیaر ابaن القفaار والفلaوات المتaورد المقلتaین العظaیم الaنفس المملaوء رحمaة            

وخیراً وحناناً وبراً وحكمة وحجى وإربة ونھى ، أفكار غیaر الطمaع الaدنیوي ، ونوایaا خaلاف      

السلطة والجاه ، وكیف لا وتلك نفس صaافیة ورجaل مaن الaذین لا یمكaنھم إلا أن یكونaوا        طلب

 وإني لأحب محمداً لبراءة طبعھ من الریaاء والتصaنّع "   –مخلصین جادین ... ثم قال بعد ذلك 

 )١٠٣-١٠٢في عیون غربیة منصفة  r( الرسول 

ا شaھدت بaھ الأعaداء ، وإن كنaا لا نشaك      والأمثلة على ھذا أكثر من أن تحصر ، وكما قیل والحق م   

  في صدق رسالتھ وكریم أخلاقھ التي زكاه بھا ربھ سبحانھ وتعالى .
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  المبحث الثالث

  واصطلاحاً، مفھوم القیم في الإسلام ، لغة 
  القیم :   •

   لغة :         

  عدة إطلاقات :( قوم ) في     

  . والقَوْمةُ المرة الواحدة ، اً وقِیاماً وقَوْمة وقامةً قام یَقُومُ قَوْم، القیامُ نقیض الجلوس  -١   

، لا تشaترني فaإني إذا جعaت أَبغضaت قَوْمaاً      : قال عبaد لرجaل أَراد أن یشaتریھ    : قال ابن الأَعرابي     

  :قال . وإذا شبِعت أَحببت نَوْماً أي أَبغضت قیاماً من موضعي 

  لَیْلي فتقَبَّل قامَتي وقُمْتُ* قد صُمْتُ رَبِّي فَتَقَبَّلْ صامتي 

  أَعْدَدْتَ للكُفَّارِ في القِیامةِ* أَدْعُوك یا ربِّ من النارِ التي 

وجaاء بھaذه الأبیaات مؤسَّسaة وغیaر      ، وقال بعضھم إنما أَراد قَوْمَتي وصَوْمَتي فأَبدل من الaواو أَلفaاً      

  .وأَراد من خوف النار التي أَعددت ، مؤسسة 

  :  الرجز شاھداً على القَوْمة فقال  وأَورد ابن بري ھذا   

  وصمت یومي فتقبَّل صَوْمَتي* قد قمت لیلي فتقبَّل قَوْمَتي 

وقیaل جمaع التھaذیب    ، قیaل ھaو اسaم للجمaع     : ورجل قائم من رجال قُوَّمٍ وقُیَّمٍ وقِیَّمٍ وقُیَّامٍ وقِیَّامٍ وقَوْمٌ    

  .  ونساء قُیَّمٌ وقائمات أَعرف 

قaد ترتجaل العaرب لفظaة قaام بaین یaدي        :  قال ابaن بaري رحمaھ االله    . قائم عن كراع جمع :  والقامةُ    

    .الجمل فیصیر كاللغو 

  :  كقول العماني الراجز للرشید عندما ھمَّ بأَن یعھد إلى ابنھ قاسم ، ومعنى القِیام العَزْمُ  -٢

  *ھ ــــقُل للإمامِ المُقْتَدَى بأَمِّ

  * ھما قاسِمٌ دُونَ مَدَى ابنِ أُمِّ

  *مِّھ ـــــــفَقَدْ رَضِیناهُ فَقُمْ فسَ

  :وكقول النابغة الذبیاني ، ونُصَّ علیھ ، فاعْزِمْ : أي    

  قامُوا فقالُوا حِمانا غیرُ مَقْروبِ* نُبِّئتُ حِصْناً وحَیّاً مِن بَني أَسَدٍ 

  :أَي عَزَموا فقالوا وكقول حسان بن ثابت  
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  كخِنْزِیرٍ تَمَرَّغَ في رَمادِ *علاما قامَ یَشْتُمُني لَئِیمٌ 

  :وكقول الآخر، معناه علام یعزم على شتمي    

  *لَدَى بابِ ھِنْدٍ إذْ تَجَرَّدَ قائما 

  .  لما عزم : أي " ( سور الجن ... ) وإنھ لما قامَ عبد االله یدعوه : "  ومنھ قولھ تعالى    

  .أي عزَموا فقالوا " ت والأرض نا ربُّ السموابُّإذ قاموا فقالوا ر: " وقولھ تعالى    

الرجال قوّامaون علaى   : " ومنھ قولھ تعالى ، المحافظة والإصلاح : وقد یجيء القیام بمعنى : قال  -٣

 ( سaورة آل عمaران ... ).    " إلا ما دمت علیھ قائماً : " وقولھ تعالى  ... " ( سورة النساء ... )  النساء

  . ملازماً محافظاً : أي 

 ، تحaبَّس مكانaَك حتaى آتیaك    : أي ، قaف لaي   : یقال للماشي ، لقیام بمعنى الوقوف والثبات ویجيء ا -٤

" ( سaورة  وإذا أَظلaم علaیھم قaاموا    : " روا قولaھ سaبحانھ   وعلیaھ فسaّ  ، بمعنaى قaف لaي    ، وكذلك قaُم لaي   

قaaدّمین ولا قaاموا ھنaaا بمعنaى وقَفaُوا وثبتaaوا فaي مكaaانھم غیaر مت     : قaال أھaaل اللغaة والتفسaaیر   البقaرة ... )  

: " ومنaھ الحaaدیث  ، التَّوَقaُّف فaaي الأَمaر وھaaو الوقaُوف عنaaده مaن غیaaر مُجaاوَزة لaaھ      : ومنaaھ ، متaأَخرین  

  : وعلى ذلك قول الأَعشى " ( رواه ... ) المؤمن وَقَّافٌ متَأَنٍّ 

  لَوْ أَنَّ صْحْبَكَ إذْ نادَیْتَھم وقَفُوا* كانت وَصاةٌ وحاجاتٌ لھا كَفَفُ 

  : ومنھ قول ھُدبة یصف فلاة لا یُھتدى فیھا ، وا ولم یتقدَّموا ثبت: أي    

  یَعَضُّ على إبْھامِھ وھو واقِفُ* یَظَلُّ بھا الھادي یُقلِّبُ طَرْفَھ 

  .  ثابت بمكانھ لا یتقدَّم ولا یتأَخر: أَي 

  : ومنھ قول مزاحم : قال    

  استَنَّتْ عَلیھا العَواصِفُمنَ الحَيِّ و* أَتَعْرِفُ بالغَرَّیْنِ داراً تَأبَّدَتْ 

  نْھا مُسْتَمِرٌّ فَصارِفُـــــــولا أَنا ع* یاً لي لُبانةً ــوقَفْتُ بھا لا قاضِ

وقaام  ، إذا وقفaت عaن السaیر    ، قامaت الدابaة   : ومنaھ  : قال ، فثبت بھذا ما تقدم في تفسیر الآیة : قال    

ویقال قام المaاء إذا  ، بمعنى الثبات : لمكان ھو أقام با: ومنھ قولھم ، ثبت ولم یبرح : عندھم الحق أي 

  :  ر بیت أبي الطیب وعلیھ فسّ: قال . وإذا جَمد أیضاً ، ثبت متحیراً لا یجد مَنْفَذاً 

  *وكذا الكَریمُ إذا أَقام بِبَلدةٍ سالَ النُّضارُ بھا 

 وسُوق قائِمة نافِقة ، كسدت  ونامت إذا، وقامَت السُّوق إذا نفَقت ، وقام الماء أي ثبت متحیراً جامداً   

 ةُوالقَوْمa ، صحَّت الواو في قِوام لصحتھا فaي قaاوَم   ، وقاوَمْتُھ قِواماً قُمْت معھ ، وسُوق نائِمة كاسِدة ، 
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وكaذلك  ، والمغaرب ثaلاث قَوْمaات    ، قال أَبو الدُّقَیْش أُصلي الغَداة قَوْمَتَیْنِ ، ما بین الركعتین من القِیام 

  : قال ، المقام موضع القدمین قال في الصلاة و

  غُدْوَةَ حتَّى دَلَكَتْ بَراحِ* ھذا مَقامُ قَدَمَي رَباحِ 

والمُقامaة بالضaم الإقامaة والمَقامaة بaالفتح      ، والمُقامُ والمُقامةُ الموضع الذي تُقیم فیھ ، ویروى بِراحِ    

، ن كaل واحaد منھمaا بمعنaى الإقامaة      وأما المَقامُ والمُقaامُ فقaد یكaو   : قال ، المجلس والجماعة من الناس 

وإن جعلتaaھ مaaن قaaام یُقaaِیمُ   ، وقaaد یكaaون بمعنaaى موضaaع القِیaaام لأَنaaك إذا جعلتaaھ مaaن قaaام یَقaaُوم فمفتaaوح       

نحaو  ، لأَنaھ مُشaَبَّھ ببنaات الأَربعaة     ؛ فإن الفعaل إذا جaاوز الثلاثaة فالموضaع مضaموم المaیم       ، فَمضْموم 

 لا موضaع لكaم  : أي " ( سورة الأحزاب ... ) لا مقَامَ لكم : "  تعالى  وقولھ، وھذا مُدَحْرَجُنا ، دَحْرَجَ 

وقaول  ، موضaعاً  : أَي " حَسُنت مُسaتقَرّاً ومُقامaاً   "  و، لا إقامة لكم : أي ، وقُرئ لا مُقام لكم بالضم  ،

  : لبید 

  بِمنىً تأَبَّدَ غَوْلُھا فَرِجامُھا* عَفَتِ الدِّیارُ مَحلُّھا فَمُقامُھا 

" ( سaورة  كaم تركaوا مaن جنaات وعیaون وزُروع ومَقaام كaَریم        : " وقولھ عaزَّ وجaل   ، ني الإقامة یع   

 : وقامaت المaرأَة تَنaaُوح أَي  ، المنزلaaة الحسaَنة  : وقیaل  ، المَقaامُ الكaaریم ھaو المِنْبaَر    : قیaل  الaدخان ... ) ،  

  :  قال لبید ،  لأَن أكثر نوائح العرب قِیامٌ؛ وقد یُعْنى بھ ضدّ القُعود ، جعَلت تنوح 

  *قُوما تَجُوبانِ مَعَ الأَنْواح 

  : وقولھ    

  أَفضَلُ من یومِ احْلِقِي وقُومي* مِ بَقَّةَ الشَّرِیمِ ـــــیَوْمُ أَدِی

لأَن المaرأَة إذا مaات حَمِیمھaا أو زوجھaا أو قُتaل حلَقaَت       ؛ إنما أَراد الشدّة فكنى عنaھ بaاحْلِقي وقaومي       

ضaَرْبَ أمaة سaمیت    : أي ، ضَرَبھ ضaَرْبَ ابنaةِ اقْعaُدي وقaُومي     : وقولھم ، ح علیھ وقامَت تَنُو، رأْسھا 

لكونaھ مaن عادتھaا كمaا     ؛ وكأنَّ ھذا جعل اسماً وإن كان فِعْلاً ، بذلك لقُعودھا وقِیامھ في خدمة موالیھا 

ن إقاماً وإقامaةً ومُقامaاً   وأَقامَ بالمكا" ( رواه البخاري ومسلم ... ) إن االله ینھاكم عن قِیلٍ وقالٍ : " قال 

 التھaذیب ، وعندي أن قامة اسaم كالطّاعaةِ والطّاقaَةِ    : قال ابن سیده ، لَبِثَ : الأخیرة عن كراع ؛ وقامةً 

" ( سورة النaور  وإقام الصلاةِ وإیتاء الزكاةِ : " كقولھ تعالى ، أَقَمْتُ إقامةً فإذا أَضَفْت حَذَفْت الھاء  : 

لأَن أصaلَھ إقْوامaاً وأَقامaَھ مaن     ؛ مَ بالمكان إقامةً والھاء عوض عaن عaین الفعaل    وأَقا: الجوھري ... )  

وإنَّھaا لبِسaَبیل   : " وقولaھ تعaالى   " ، ویُقِیمون الصلاةَ : " من قولھ تعالى ، موضعھ وأقامَ الشيء أَدامَھ 

  . ول الزجاجھذا ق، إن مدینة قوم لوط لبطریق بیِّن واضح : أراد  سورة الحجر ... )  " (مُقِیم 
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فaي التَّوَجaُّھ   : أي "  فاسaْتَقِیمُوا إلیaھ  : " وقولھ تعaالى  ، یقال اسْتَقامَ لھ الأمر ، الاعْتدالُ : والاسْتِقامةُ    

إن الaذین قaالوا ربُّنaا االله ثaم     : " وقولaھ تعaالى   ، وقامَ الشيءُ واسْتقامَ اعْتدَل واسaتوى  ، إلیھ دون الآلھةِ 

ولَزِمaوا سaُنة نبیaھ صaلى     ، عملaوا بطاعتaھ   : اسaْتَقامُوا  : معنى قولھ ... ) ،  " ( سورة فصلتاسْتَقاموا 

اسaتقاموا علaى   : وقال قتaادة  ، ثم استقاموا لم یشركوا بھ شیئاً : وقال الأَسود بن مالك ، االله علیھ وسلم 

  :  قال كعب بن زھیر ، طاعة االله 

  ھِِمْ حَتَّى اسْتَقَمْتُمْ على القِیَمْ بأَسْیافِ* فَھُمْ صَرفُوكم حینَ جُزْتُمْ عنِ الھُدَى 

 :  فسر علaى وجھaین   " ( رواه ... )  قل آمَنتُ باالله ثم اسْتَقِمْ: " وفي الحدیث ، الاسْتِقامةُ : قال القِیَمُ    

 ،  أَقمaْتُ الشaيء وقَوَّمْتaھ فَقaامَ    : أَبaو زیaد   ، ھو تaرك الشaِّرك   : وقیل ، ھو الاسْتقامة على الطاعة : قیل 

مدَحaaھ : واسaaْتَقامَ فaaلان بفaaلان أي  ، واسaaْتِواؤه ، والاسaaْتِقامة اعتaaدال الشaaيء  : قaaال ، اسaaْتقام : عنaaى بم

  قال الراجز . وقام قائمٌ الظَّھِیرة ، وقامَ مِیزانُ النھار إذا انْتَصفَ ، وأَثنى علیھ 

  *وقامَ مِیزانُ النَّھارِ فاعْتَدَلْ 

إنّ : " وقولaھ تعaالى   " ( سaورة الفرقaان ... )   وكaان بaین ذلaك قَوامaاً     : " قال تعaالى  ، والقَوامُ العَدْل    

للحالaة التaي ھaي أَقaْوَمُ     : قال الزجaاج معنaاه   " ( سورة الإسراء ... ) ، ھذا القرآن یَھْدِي للتي ھي أَقْومُ 

 ؛ وقَوَّمaَھ ھaو  ، وھaي تَوْحِیaدُ االله وشaھادةُ أن لا إلaھ إلا االله والإیمaانُ برُسaُلھ والعمaل بطاعتaھ         ، الحالاتِ 

عaaن ، أَزال عِوَجaaَھ : وقaaَوّمَََ دَرْأَه ، اسaaتقامَ الشaaِّعر اتaaَّزَنَ : واسaaتعمل أبaaو إسaaحق ذلaaك فaaي الشaaِّعر فقaaال  

  : قال ، اللحیاني وكذلك أَقامَھ 

  وإلا تُقِیموا صاغِرِینَ الرُّؤوسا* أَقِیمُوا بَني النُّعْمانِ عَنَّا صُدُورَكُم 

: وإلاَّ تُقِیمaوا صaاغرین الرُّؤوسaا    : وأَمaا قولaھ   ، أَو أَزیلaُوا  ، لأَن فیھ معنى نَحُّوا ؛ ن عدَّى أَقِیمُوا بع   

وإلا تُقیموا رؤوسكم عنا صaاغرین فaالرُّؤوسُ علaى ھaذا     : أي ، عُني بأَقِیموا ما فقد یجوز أَن یُعْنى بھ 

 ،  حaaذف نالaaك حaaرف ولافلaaم یكaaن ھ؛ وإن شaaئت جعلaaت أَقیمaaوا ھنaaا غیaaر متعaaدّ بعaaن ، مفعaaول بتُقیمaaوا 

القامaةُ جماعaة النaاس والقامaةُ أیضaاً      : أَبaو الھیaثم   ، والرُّؤوسا حینئaذ منصaوب علaى التشaبیھ بaالمفعول      

  :قال العجاج ، قامةُ الرجل وقامةُ الإنسان وقَیْمَتُھ وقَوْمَتُھ وقُومِیَّتُھ وقَوامُھ شَطاطُھ 

  *أَما تَرَیني الیَوْمَ ذا رَثِیَّھْ فَقَدْ 

  *ھْ ــــــــــوحُ غیرَ ذي رَذِیَّأَرُ

  * صُلْبَ القَناةِ سَلْھَبَ القُومِیَّھْ
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ورجaل قaَوِیمٌ وقaَوَّامٌ    ، اللحیاني عن الكسaائي   هحكا، وصَرَعَھ من قَیْمَتِھ وقَوْمَتِھ وقامَتھ بمعنى واحد    

وأنشaد ابaن بaري    ، مِیaَّةُ مثلaھ   وحُسaْنُ طُولaھ والقُو  ، وقَوام الرجل قامتaھ  ، وجمعھما قِوامٌ ، حَسَنُ القامة 

   : رجز العجاج

  صلبَ القناة سَلھبَ القَوْسِیَّھْ* أَیامَ كنتَ حسَنَ القُومِیَّھْ 

وقامaةُ الإنسaان قaد تُجمaَع     : الجaوھري  ، والقَوامُ حُسْنُ الطُّول یقال ھو حسن القامةِ والقُومِیَّة والقِمaّةِ     

 ،  ولحقaھ التغییaر لأَجaل حaرف العلaة     ، وھaو مقصaور قیaام    : قaال   ،رمِثْل تاراتٍ وتِیَ، على قاماتٍ وقِیَمٍ 

 .أَو القامaةُ ، والقُومِیaَّةُ القaَوام   ، قaِیَمٌ وتِیaَرٌ   : كمaا قaالوا   ، رِحَبٌ : حیث لم یقولوا ، وفارق رَحَبة ورِحاباً 

  :وأَنشد ، فلان حسن القامةِ والقِمّة والقُومیَّة بمعنى واحد : الأَصمعي 

  *قَوامِھا قُومِيّ  فَتَمَّ مِنْ

، لا قaaِوامَ لaaھ : أي ، ھaaذا الأَمaaر لا قُومِیaaَّة لaaھ : وتقaaول ، فaaلان ذُو قُومِیaaَّةٍ علaaى مالaaھ وأَمaaْره  : ویقaaال    

  :قال رؤبة ، والقُومُ القصدُ 

  *واتَّخَذَ الشَّد لھنَّ قُوما 

وقaaِوامُ الأمaaر ، لaaبعض قaaام بعضaaھم : وتقaaاوموا فaaي الحaaرب أي ، وقاوَمaaَھ فaaي المُصaaارَعة وغیرھaaا    

مaن  ، وھو الذي یُقaیم شaأْنھم   ، وقِیامُ أھل بیتھ ، ھو قِوامُ أھل بیتھ : أَبو عبیدة ، بالكسر نِظامُھ وعِماده 

وقaaال " ( سaaورة النسaaاء ... ) ، ولا تُؤتaaوا السaaُّفھاء أَمaaوالكم التaaي جَعaaل االله لكaaم قِیامaaاً  : " قولaaھ تعaaالى 

  : قال لبید، ھذا قِوامُ الأَمر ومِلاكُھ الذي یَقوم بھ : ویقال ، ماً وقِیَماً الزجاج قرئت جعل االله لكم قِیا

  خُذِلَتْ وھادِیةُ الصِّوارِ قوامُھا ؟* أَفَتِلْكَ أمْ وَحْشِیّةٌ مَسْبُوعَةٌ 

ومaن قaرأَ   ، تُقِیمكم فتَقُومون بھا قِیاماً ، التي جعلَھا االله لكم قِیاماً : ومعنى الآیة أي ، وقد یفتح : قال    

: الفaراء  : وقaال  ، فبھaا تَقaُوم أُمaورُكم    ؛ جعلھaا االله قِیمaةَ الأَشaیاء    : والمعنaى  ، قِیَماً فھو راجع إلaى ھaذا   

: قaال  " قیَمaاً  : " وقaرأَ نaافع المaدني    ، التaي بھaا تَقُومaون قیامaاً وقِوامaاً      : التي جعل االله لكم قِیامaاً یعنaي   

وھو عند الصیارفة ناقص حتaى یaَرْجَح   ، سَواء لا یَرْجح ، مثقالاً  ودِینارٌ قائم إذا كان، والمعنى واحد 

وفaي حaدیث عبaد االله بaن     ، قaَدَّرھا  : وقaَوَّمَ السaِّلْعة واسaْتَقامھا    ، والجمع قُوَّمٌ وقِیَّمٌ ، بشيء فیسمى مَیّالاً 

بعتaھ بِنَسaیئة فaلا خیaر فیaھ فھaو       وإذا اسْتَقَمْت بنقد ف، إذا اسْتَقَمْت بنَقْد فبِعْتَ بنقد فلا بأْس بھ : " عباس 

اسaَتَقَمْتُ  : یقولون ، وھذا كلام أھل مكة . قوَّمت : إذا استقمت یعني : قولھ : قال أَبو عبید " ، مكروه 

أن یaدفَعَ الرجaلُ إلaى الرجaل الثaوب فیقوّمaھ       : ومعنaى الحaدیث   : قال ، وھما بمعنى ، المَتاع أي قَوَّمْتھ 

فaإن باعaھ بaأكثر مaن ثلاثaین بالنقaد فھaو        ، فمaا زاد علیھaا فلaك    ، بعaھ  : قaول  ثaم ی ، مثلاً بثلاثaین درھمaاً   
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 وإن باعھ بالنسیئة بأَكثر مما یبیعھ بالنقد فالبیع مaردود ولا یجaوز  ، ویأْخذ ما زاد على الثلاثین  ،جائز

مaة  وھaي عنaدنا معلو  ، لأَنھaا إجaارة مجھولaة    ؛ وھذا عنaد مaن یقaول بaالرأْي لا یجaوز      : قال أَبو عبید  ،

 : قaال وقaال  ، لأَنھ إذا وَقَّت لھ وَقْتاً فما كaان وراء ذلaك مaن قلیaل أو كثیaر فالوقaت یaأْتي علیaھ         ؛ جائزة 

فیقaول  ؛ یَسaْتَقِیمھ بعشaرة نقaداً فیبیعaھ بخمسaة عشaر نسaیئة        : سفیان بن عیینة بعدما روى ھaذا الحaدیث   

ق اقaال إسaح  ، الaذي كaره    فھaذا ، فتكaون الخمسaة عشaر لaي     ، أُعْطِي صاحب الثوب من عنaدي عشaرة   

ل شیئاً ویaذھب  لأنھ یتعجّ: قال ، الحدیث ...إذا استقمت بنقد فبعت بنقد : قول ابن عباس : قلت لأَحمد 

  .عَناؤه باطلاً 

كما قال قلت فما المستقیم ؟ قال الرجaل یaدفع إلaى الرجaل الثaوب فیقaول بعaھ بكaذا فمaا          : ق اقال إسح   

قaال  ، الثوب إلى الرجل فیقول بعھ بكذا فما زاد فھو لaك ؟ قaال لا بaأْس    ازْدَدْتَ فھو لك قلت فمن یدفع 

والقیمaة ثمaن الشaيء    ، لأَنھ یقوم مقام الشيء ؛ وأَصلھ الواو ، والقِیمةُ واحدة القِیَم ، كما قال : ق اإسح

: ویقaال  ، ام لوجaھ  وإذا انْقادَ الشيء واستمرّت طریقتھ فقد اسaتق ، تَقاوَمُوه فیما بینھم : تقول ، بالتَّقْوِیم 

وكaم قامaَتْ    ،وقaد قامaَتِ الأمaةُ مائaة دینaار أي بلaغ قیمتھaا مائaة دینaار         ؟ أي كم بلغaت  ؟ كم قامت ناقتُك 

: " وفaي الحaدیث   ، لقaول أھaل مكaة اسaتقَمْتُ المتaاع أي قوَّمتaھ       ؛ والاسaتقامة التقaویم   ، أَمَتُك أي بلغت 

وھaو مaن قیمaة    ،  أي لو سَعَّرْت لنaا  " ( رواه ... ) ھو المُقَوِّم قالوا یا رسول االله لو قوَّمْتَ لنا فقال االله 

وقامaت الدابaة    ، قامaت بفaلان دابتaھ إذا كلaَّتْ وأَعْیaَتْ فلaم تَسaِر       : ویقaال  ، الشيء أي حaَدَّدْت لنaا قیمتھaا    

 مaن ، أي قیaام الشaمس وقaت الaزوال     " ( رواه ... ) حaین قaام قaائمُ الظھیaرة     : " وفي الحaدیث  ، وَقَفَت 

أن الشaمس إذا بلغaت وسaَط السaماء أَبْطaأَت حركaةُ       : والمعنaى  ، وقفaت  : أي ، قامaت بaھ دابتaھ    : قولھم 

لكaن سaیراً لا یظھaر لaھ أثaر      ، فیحسب الناظر المتأَمل أنھا قد وقفت وھي سaائرة  ؛ الظل إلى أن تزول 

والقaائمُ قaائمُ    ،  رةویقaال لaذلك الوقaوف المشaاھد قaام قaائم الظھیa       ، سریع كما یظھر قبل الزوال وبعaده  

وقaام قaائم الظھیaرة إذا قامaت     : ابن سیده ، اعْتَدَل : أي ، قام میزان النھار فھو قائم : ویقال ، الظھیرة 

والقaائم  ، وعَیْنٌ قائمة ذھaب بصaرھا وحaدَقَتھا صaحیحة سaالمة      ، وھو من القیام ، الشمس وعقَلَ الظلُّ 

بایعaت رسaول االله صaلى     : إنَّ حكaیم بaن حaِزام قaال    : في الحaدیث  و، بالدِّین المُسْتَمْسِك بھ الثابت علیھ 

أمّا مaن قِبَلِنaا فaلا تَخaِرُّ إلا     : " قال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم " ، االله علیھ وسلم أن لا أخِرَّ إلا قائماً 

یaaد معنaaاه قaaال أبaaو عب .علaaى الحaaق: أي ، لسaaنا نaaدعوك ولا نبایعaaك إلا قائمaaاً : أي " ( رواه ... ) قائمaaاً 

والتمسُّك بھ وكلُّ من ثبت على شيء وتمسaك بaھ فھaو قaائم     ، بایعت أن لا أموت إلا ثابتاً على الإسلام 

إنمaا ھaو مaن    ... ) " ( سورة آل عمران لیْسُوا سَواء من أھل الكتاب أُمَّةٌ قائمةٌ : " وقال تعالى ، علیھ 
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: وقaال الفaراء   ، ثم ذكر ھaذا الحaدیث   ، مسك بدینھ القائم المت: الفراء ، المُواظبة على الدین والقیام بھ 

" ( سaورة  لا یُؤَدِّه إلیك إلا ما دُمت علیaھ قائمaاً   : " وقولھ عز وجل ، متمسكة بدینھا : أي ، أُمَّة قائمة 

وكaذلك فaلان   ، ومنھ قیل فaي الكaلام للخلیفaة ھaو القaائِمُ بaالأمر       ، مُواظِباً مُلازِماً : أي آل عمران ... ) 

وعلیaھ قولaھ   ، والقائِمُ على الشيء الثابت علیھ : قال ابن بري ، بكذا إذا كان حافظاً لھ متمسكاً بھ  قائِمٌ

قام فلان علaى الشaيء إذا   : یقال ،  أي مواظِبة على الدین ثابتة" من أھل الكتاب أُمةٌ قائمةٌ : "  تعالى 

تَقامُوا لكaaم فaaإنْ لaaم یَفْعَلaaوا فضaaَعُوا اسaaْتَقِیموا لقaaُریش مaaا اسaaْ: " ومنaaھ الحaaدیث ، ثبaaت علیaaھ وتمسaaك بaaھ 

أي دُومaوا لھaم فaي الطاعaة واثْبُتaوا علیھaا مaا         " ( رواه ... )سیُوفَكم على عَواتِقكم فأَبِیدُوا خضaْراءھم  

  .كما یقال أَجابَ واسْتجابَ ، قامَ واسْتَقامَ : یقال ، ثبتوا على الإسلام او، داموا على الدین 

: " ویحملaون قولaھ   ، رِج ومن یَرى رأْیھم یتأَوَّلونھ على الخُروج علaى الأَئمaة   الخَوا: قال الخطابي    

ودلیلaaھ فaaي ، وإنمaaا الاسaaتقامة ھھنaaا الإقامaaة علaaى الإسaaلام " مaaا اسaaْتقاموا لكaaم علaaى العaaدل فaaي السaaِّیرة 

أَفaلا  : الوا یا رسول االله ق" ، وتَشْمَئِزُّ منھم القلوب ، سیَلِیكم أُمَراءُ تَقْشَعِرُّ منھم الجلود : " حدیث آخر 

الأَئمaة مaن قaریش أَبرارُھaا أُمaَراءُ أَبرارِھaا       : " وحدیثھ الآخaر  " ، لا ما أَقاموا الصلاة : تُقاتلھم ؟ قال 

: " والحaدیث الآخaر   " لو لم تَكِلaْھ لقaامَ لكaم أي دام وثبaت     : " ومنھ الحدیث " وفُجَّارُھا أُمَراءُ فُجَّارِھا 

وقaائِمُ السaیف مَقْبِضaُھ ومaا سaوى      " ما زال یُقِیمُ لھaا أُدْمَھaا   " والحدیث الآخر " قائماً لو تَرَكَتْھ ما زال 

. وقaaَوائِم الخaaِوان ونحوھaaا مaaا قامaaت علیaaھ     ، ذلaaك فھaaو قائمaaة نحaaو قائمaaةِ الخaaِوان والسaaریر والدابaaة      

ائم الدابaة أربَعُھaا وقaد    وقaو ، والقائمaةُ واحaدة قaوائم الaدَّوابّ     ، قائمُ السیف وقائمتُھ مَقْبِضaھ  : الجوھري 

معجaم مقaاییس اللغaة لابaن فaارس      و  ٤٩٦ / ١٢لسان العرب  ابن منظور.  (یستعار ذلك في الإنسان 

مادة  " قوم " وذكر أنھا لا تخرج عن أصلین : أحaدھما : جماعaة نaاس ، أو علaى انتصaاب أو       ٥/٤٣

    )عزم ...

یھمنaا منھaا : أنھaا تaأتي بمعنaى : الاسaتقامة ،       وھذا یدل على أن إطلاق لفaظ القaیم لaھ عaدة معaان ، و        

    .وبمعنى الثمن الذي یقوم بھ المتاع 

  القیم : اصطلاحا :  

تعددت الآراء في تحدید مفھوم القaیم فaي الاصaطلاح ، لكنھaا لا تبعaد كثیaر عaن المعنaى اللغaوي الaذي           

  یربط القیم بالاستقامة والاعتدال والاستواء .

لعرب لم تستعمل ھذه الكلمة مفردة أو جمعaاً بaالمفھوم المعاصaر ؛ لأنھaا     ویرى بعض الباحثین أن ا   

  بمعنى الأخلاق ، سواء كانت حسنة أم غیر حسنة .استعملت عند المسلمین 
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  مة یدل على : ما یقوم بھ الشيء ویتكون منھ ویستدل بھ على ھیئتھ .یلفظ الق    

بطaة بالصaفات الطبیعیaة فaي الإنسaان فطaرة       وفصل بعضھم بین القیم والأخلاق ، لأن الأخaلاق مرت    

وسجیة ، والصفات المكتسبة التي تعتبر عaادة فaي سaلوك الإنسaان ، غیaر أننaا لا نسaتطیع فصaل القaیم          

  في الإسلام عن مصادرھا العقدیة والإیمانیة والخلقیة فطریة كانت أم مكتسبة .

فaaي النھایaaة تمثaaل صصaaاتھم ؛ لأنھaaا والقaaیم تمثaaل حاجaaة إنسaaانیة یتعامaaل معھaaا العلمaaاء بaaاختلاف تخ    

الإطار الحضاري الذي یضبط عملیة التفاعل بین الفرد والمجتمع ، وتمثل الضaوابط والمعaاییر التaي    

تحكم العلاقات وتوطدھا وتوطّدھا بین العبد وربھ أو بینھ وبین نفسaھ أو بینaھ وبaین مجتمعaھ ومحیطaھ      

 -كمaا قلنaا   –التربویة في كل مجتمع ؛ لأنھا تؤثر ؛ ولذلك أصبحت القیم ھي الأساس المحرك للعملیة 

النشاط الإنساني ، سواء على المسaتوى الaدیني أم الثقaافي أو حتaى التكنلaوجي ؛ لأن حاجaة       في توجیھ 

البشaaریة ومسaaتقبلھا تعتمaaد علaaى مaaدى تفعیلھaaا للقaaیم الخیaaّرة والحaaرص علیھaaا أكثaaر مaaن حاجتھaaا إلaaى      

 لتaزام ؛ لأن عaدم ا تكaون مفرغaة مaن القaیم والأخaلاق أو بعیaدة عنھaا        التي تفقد قیمتھا عندما التكنلوجیا 

المجتمع الإنساني بأنساق قیمیة تحدد مساراتھا وتضaبطھا وتتعامaل بھaا ھaو الaذي یaؤدي إلaى مظaاھر         

  الاضطراب وفقدان الأمن الاجتماعي والنفسي للمجتمع الإنساني .

عالم شخصیة الإنسان وتساعده على بناء نفسaھ  أما على المستوى الفردي فإن القیم ھي التي تحدد م   

وتحدید أھدافھ ، كما تمثّل لھ الإطار المرجعي الذي یحكم بھ سلوكھ حتى یصل إلى مسaتوى حaدیث :   

" البر حسن الخلق ، والإثم ما حaاك فaي نفسaك وكرھaت أن یطلaع علیaھ النaاس " ( رواه مسaلم ... ) ؛         

  لإنسان وتعصمھ من الوقوع في الإثم والانحراف.لأن تفعیل القیم ھي التي توجھ اختیارات ا

النفسaي والاجتمaاعي والأمنaي مaن     أما بالنسبة للمجتمع فإن تفعیلھا یحفظ للمجتمع عوامل استقراره    

وعدل ومساواة لاسیما مع حاجaة  تماسك وتضامن و تعاون وإخاء ومحبة وتماسك ، وتنمیة وازدھار 

والھویaaة حیaaث تشaaابكت المصaaالح وتلاشaaت الحaaدود بaaین     الإنسaaان المعاصaaر إلaaى الإحسaaاس بالaaذات    

الثقافaaات والحضaaارات ، وأصaaبحت الحاجaaة ملحaaة فaaي المجتمaaع الإنسaaاني إلaaى تفعیaaل القaaیم الإیجابیaaة    

والمحافظة علیھا ومعالجة المعوقات التي تقف في سبیل الإبقaاء علیھaا. ( تفعیaل القaیم الحضaاریة فaي       

ضمن النaدوة العلمیaة الثالثaة فaي     ، ٢٠٠ص، أ. د. عباس محجوب السنة النبویة . السبل والمعوقات . 

  دبي ).
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  المبحث الرابع

  م في الفكر الغربي المعاصریَمفھوم القِ
لكل مجتمع مaن المجتمعaات نظرتaھ التaي یملیھaا علیaھ دینaھ وعقیدتaھ ومذھبaھ ، ومaن المسaائل التaي                

 النتaائج علaى أرض الواقaع مaا یسaمى      ن وتأثرت بھaذا الأمaر وكaان لھaا تaأثیر كبیaر فaي تبaاین المضaمو         

  بمصطلح : القیم والمبادئ .

یختلف الغربیون فaي تحدیaد مفھaوم القaیم ، بaل بعضaھم یشaعر بغمaوض ھaذا المفھaوم لaدیھم ، یقaول                

بیري : " والحقیقة أنھ لا یوجaد للقیمaة معنaى ثابaت عaام .. فمختلaف النaاس یعنaون أشaیاء           رالف بارتن

  تلفة "  مختلفة في سیاقات مخ

لا یتجاوز القرن التاسع عشر المیلادي ، وإن كان ومصطلح القیم في الفكر الغربي مصطلح جدید    

  موضوعھ موجوداً في الفلسفة والأدیان منذ القدم .

تعددت التعریفات لمصطلح القیمة بتعدد المذاھب والمدارس العلمیة المتنوعة ، فكل مدرسaة تنظaر      

  مختلفة ؛ وذلك تبعاً لمذھبھ الذي ینتمي إلیھ . في تعریفھا من وجھة نظر

ففaaي المجaaال الاقتصaaادي : یعaaرف علمaaاء الاقتصaaاد عaaادة القیمaaة بأنھaaا : قیمaaة التبaaادل ، والقیمaaة بھaaذا   

المعنى یقصد بھا السaعر المقaدر للسaلعة ، ومaع ذلaك یمیaز بaین القیمaة والسaعر علaى أسaاس أن القیمaة             

ولھذا قد تكون أكبaر أو أقaل   بحسب التراضي بین المتبادلین للسلعة ، حقیقیة ، بینما السعر اعتباري ، 

  من السعر .  

وأما في المجال السیاسي : فإن القیمة تعني : المقاییس أو المبادئ التي یمكaن الاختیaار مaن خلالھaا        

القaیم   ، نقلاً عaن ٤-٣بین البدائل في مجرى العقل . ( الدراسات العالمیة للقیم في المجال السیاسي ص

    )٢٠بین الغرب والإسلام ص

أما في مجال علم النفس : فقaد اھaتم علمaاء الaنفس بدراسaة القaیم كaل بحسaب اتجاھaھ ومدرسaتھ التaي              

ینتمي إلیھaا ، واتضaح أن ھنaاك مفaاھیم للقیمaة تضaم جوانaب معینaة تتعلaق بموضaوعات معینaة ، وقaد             

مات أو رغبات غیر ملزمة إلى تحدیدات واسعة اھتماتراوحت بین التحدید الضیق على أنھا : مجرد 

( القaیم فaي العملیaة التربویaة      .معاییر مرادفaة للثقافaة ككaل وبaین المعنaى الواسaع       بحیث یراھا البعض 

  )٢١بواسطة القیم بین الإسلام والغرب ص ١٢-١٠ص

الaذي یشaیر إلaى    من الدافعیaة   ومن أجمع ما عرف بھ علماء النفس القیم ما یلي : أنھا : ذلك الجانب   

الشخصیة والثقافیة . أو ھي : التوجھ الاختیاري نحو التجربة والذي یحتوي التزاماً عمیقaاً ،  المعاییر 
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ائل ممكنaة فaي فعaل ، أو ھaي المعaاییر التaي تشaكل        في نظام الاختیار بین بدأو ھو الرفض الذي یؤثر 

  )٢١بین الإسلام والغرب وتحقق الإرضاء القوي لرغبات وحاجات الفرد الملحة . ( القیم 

مجaال علaم الaنفس الاجتمaاع : فقaد عرفaت القaیم بأنھaا : معیaار اجتمaاعي ذو صaبغة انفعالیaة             أما في    

قویة وعامaة تتصaل مaن قریaب بالمسaتویات الخلقیaة التaي تقدسaھا الجماعaة ویمتصaھا الفaرد مaن بیئتaھ              

تخaaذھا ھادیaاً ومرشaaداً . ( علaم الaaنفس   الاجتماعیaة الخارجیaة ، ویقaaیم منھaا مaaوازین یaزن بھaaا أفعالaھ وی     

  ) ٢٠بواسطة القیم بین الإسلام والغرب ص البھي الاجتماعي . لفؤاد 

وأمaا مجaaال علaم الاجتمaaاع و التربیaة : فقaaد عرّفaaت القaیم بأنھaaا : محطaات ومقaaاییس نحكaم بھaaا علaaى          

عیaaة مaaن حیaaث  الأفكaaار والأشaaخاص والأشaaیاء والأعمaaال والموضaaوعات والمواقaaف الفردیaaة والجما    

حسنھا وقیمتھا والرغبة بھا ، أو من حیث سaوؤھا وعaدم قیمتھaا وكراھیتھaا ، أو فaي منزلaة معینaة مaا         

  بین ھذین الحدین . ( المرجع السابق ) 

    : الموقف من المفھوم القیمي عند أھل الفكر الغربي المعاصر *   

والاتجاھaات نaأتي علaى الكaلام عaن       بعد ھذا العرض لطائفة من الكتaاب الغaربیین متعaددي الأفكaار       

  ھذه الأقوال في  معرض النقد والتقییم ، والنظر في مدى صلاحیتھا ومطابقتھا للحق والصواب :

اتضح من العرض السaابق للتعریفaات التaي أبaداھا أولئaك الكتaاب أن مفكaري الغaرب یحملaون تخبطaاً           

التعریفات مaن الإبھaام   مدى ما یكتنف بعض واختلافاً وتبایناً في وجھات النظر حول ھذا المفھوم  ، و

  رابط یربط كل التعریفات وھو :والغموض ، ولكنھم مع ذلك تكاد كلمتھم تجتمع على 

عملاً أم شخصیاً أم نظاماً من صفات تجعلھ مسaتحقاً للتقaدیر والثنaاء أو    أن القیم ما یتمیز بھ الشيء    

  ا قیمة بسبب اتصافھ بھا . ( مرجع سابق )الذم والاحتقار ، فھي بذلك صفات تكسب المتعلق بھ

  

      

     

       

                     

  

  

  



 ٣٨

   خامسالمبحث ال

  مقارنة بین مفھوم القیم في الإسلام والفكر الغربي
الإسلامي الذي تقوم علیaھ قیمaھ ومبادئaھ ، وفaي المقابaل عرضaنا نقaیض        عرضنا فیما سبق المنھج    

الفكر الغربي المعاصر ، وفي ھذا نحaاول المقارنaة بaین المنھجaین      ذلك وھي المبادئ التي یقوم علیھا

  ، وتتمثل ھذه الفروقات في عدة نقاط كما یلي :واستخلاص الفروق بینھما بإنصاف 

فaaي إن ھaaذه المبaaادئ والقaaیم الحضaaاریة التaaي نaaادى وینaaادي بھaaا الإسaaلام جaaاءت كاملaaة شaaاملة    -١

  الأخرى . عند الأممتعالیمھ ، بینما جاءت ناقصة بتراء 

، بینما نجد في المقابل النصaرانیة   تتطرف في اتجاه المطالب المادیة للإنسان –مثلاً  –فالیھود    

تتطرف باتجاه المطالب الروحیة ، وكذلك الحال بالنسبة لبقیة الأدیان والمذاھب ، فمنھا ما یحaرم  

  .الجسد من حقوقھ الطبیعیة ، ومنھا ما یغرقھ في الإباحیة والانحلال 

إن القیم التي نادى بھا الإسلام صافیة لم تمتزج بقیم أخرى من قaیم الجاھلیaة فتشaوھھا ، بینمaا      -٢

  ھي تلوتث بالفلسفات المادیة والتفسیرات الأرضیة عند الأمم الأخرى فأفسدتھا.

وما تaلاه   r أشد البروز في حیاة المصطفىھذه المبادئ في الشریعة الإسلامیة وجدت بارزة  -٣

ینما ھي لم تطبق تطبیقاً صحیحاً كاملاً عند الأمم الأخرى ، اللھaم إلا فaي فتaرات    من عھود ، ب

محددة من حیاة أصحابھا فقط ، وسرعان ما كان الأتباع یشaوھون تلaك المبaادئ أو یحرفونھaا     

أو یستبدلونھا في حیاة أصaحابھا ، فaالیھود مaثلاً اتخaذوا العجaل فaي حیaاة موسaى علیaھ السaلام           

وأخaوه ھaارون علیaھ السaلام ماثaل بیaنھم ، والنصaارى قaالوا مaا قaالوا بحaق             وھو یناجي ربھ !

المسیح ، وأشركوا باالله ما لم ینزل بھ سلطاناً ، وإذا كان ھaذا قaد حصaل للیھودیaة والنصaرانیة      

الأدیaان. ( القaیم الحضaاریة العلیaا     وھما من الشرائع السماویة الثلاث فما بالك ببقیة المذاھب و

 )٦ص

لإسaaلامیة تتمیaaز بأنھaaا مسaaتمدة مaaن شaرع االله القaaیم ، وتaaوزن بمیaaزان الكتaaاب والسaaنة  أن القaیم ا  -٤

ولaaیس بمیaaزان الفكaaر البشaaري الضaaعیف القاصaaر ، أو بمیaaزان التفاعaaل البشaaري مaaع البیئaaة          

 الاجتماعیة غیر المنضبطین بضوابط الإسلام وما نتج عنھا من خبرات فردیة واجتماعیة .

میز بالغموض والإیھام والتخبط الواضح في كثیر من عناصره كمaا  المفھوم الإسلامي للقیم یت -٥

أكد علaى ذلaك عaدد مaن البaاحثین الغaربیین أنفسaھم ، حتaى إن بعaض علمaاء الaنفس دعaوا بكaل              



 ٣٩

غیرھم وضوح وصراحة إلى استبعاد موضوع  القیمة من میدان الدراسات النفسیة ، وطالب 

 من العلماء بالتنصل من دراسة القیم .

بالعكس ؛ فھنaاك مaن بیaنھم مaن طغaى علیaھ نظaرة القaیم فقaدمھا علaى مaن سaواھا مaن               والعكس

العلوم حتى أصبحت الفلسفة لدیھ ھي علم القaیم مقابaل العلaوم الحسaیة الأخaرى ، ورأى سaیادة       

  )٢٣القیمة بصفتھا تصور أسمى وأقصى في الفلسفة . ( القیم بین الإسلام والغرب ص

خaلال التأمaل فaي كaلا النظaرتین ، النظaرة الإسaلامیة والنظaرة          وھنا فروق كثیرة تبدون من   

  الغربیة لتلك القیم والمبادئ.  

وأھم تلaك الفaوارق بaین النظaرتین ھaو : أن النظaرة الإسaلامیة مبنیaة علaى المaنھج الشaرعي               

وھما مصدران معصومان لا یمكaن أن یتطaرق إلیھمaا     rالمستقى من كتاب االله وسنة رسولھ 

أو الضعف أو الانحراف ، بخلاف تلك القیم الأرضیة التي تبني أسسaھا علaى   لل شيء من الخ

العقول البشریة القاصرة التي تخفى علیھا المآلات ، ولaم تعصaم مaن الآفaات التaي تطaرأ علaى        

    عقول عموما.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

   سادسالمبحث ال

   فيــكر الفلســي الفــوم القیم فــمفھ
  إلى قسمین :  ات الغربیة الوضعیة قسّمت القیم من وجھة نظر الفلسف

اتجاه ذاتي داخلي : ویرجع ھذا الاتجاه والمعیار إلى قaوة داخلیaة ( ذاتیaة ) فطریaة فaي الإنسaان بھaا         -

یمیز بین السلوك الأخلاقي وغیر الأخلاقي ، وتأخذ تلك القوة الممیaزة أسaماء مختلفaة عنaد أھلھaا وإن      

  اتفقوا على مضمونھا .

یقول إنھا ظن فھي قوة فطریة یمیز بھا الإنسان بین الخیر والشر ، ومنھم من یقaول إنھaا    فمنھم من   

الضaaمیر ، ومaaنھم مaaن یقaaول بالعقaaل وھaaم أصaaحاب المaaذھب العقلaaي الaaذین یaaرون أن العقaaل ھaaو القaaوة    

الإدراكیة الوحیدة التي تمیز بین الخیر والشر في السلوك ، وترجع أصaول ھaذا المaذھب إلaى فلاسaفة      

  غریق كسقراط وأفلاطون .الإ

أما الاتجاه الثاني : وھو الاتجاه الخaارجي : فھaو الaذي یقaیس الأعمaال الأخلاقیaة التaي لا تمaت إلaى           -

بaaاطن الإنسaaان بصaaلة ، وقaaد انقسaaم أنصaaار ھaaذا الاتجaaاه إلaaى مaaذاھب مختلفaaة : كالمaaذھب البراجمaaاتي   

نفaع أو نجaاح عملaي ، مادیaاً أو معنویaاً ،      الذي یقیس الأعمaال الأخلاقیaة بمaدى مaا یقaدم مaن       الأمریكي 

  وسواء أكان ھذا النفع خاصاً بالفرد أم بالمجتمع .

وعلaaى رأي ( جaaون دیaaوي ) لا یوجaaد خیریaaة قصaaوى ولا شaaریّة مطلقaaة ، بaaل ھنaaاك عaaدة مواقaaف كaaل  

  موقف منھا یتسم بخیریة وشریة لا تتشابھ مع الموقف الآخر وإن القیم أساسھا العادات والخبرة.

وھنaaاك فلسaaفات أخaaرى تaaدور فaaي فلaaك ھaaذین التیaaارین وتعaaود إلیھمaaا ، وفیمaaا یلaaي نعaaرض لتلaaك            

  : تاسفلالف

وھذه الفلسفة تأریخھا مرتبط بزعمي الفلسفة الیونانیة : سaقراط وأفلاطaون ، فمaن     الفلسفة المثالیة : -

حاضaر فتaرتبط   ذلك الزمن إلى العصر الحدیث عصر : باركلي وكانaت وھیجaل ، أمaا فaي عصaرنا ال     

بـ : كروتشھ وجنتلaي وكارلایaل وغیaرھم ، وقaد تعaددت المaذاھب فaي التaاریخ الفلسaفي المثaالي تحaت            

  مسمیات مرتبطة بالفلاسفة الذین سبق ذكرھم.

ونظر الفلسفة المالیaة للقaیم : تقaوم علaى أن القaیم مطلقaة غیaر متغیaرة ، فaالخیر والحaق والجمaال لا               

ل إلى جیل ، أو من مجتمع إلaى مجتمaع ، بaل تظaل ثابتaة فaي جوھرھaا ،        تتغیر بصورة أساسیة من جی

، وانظaر   ١٢٧( فلسaفة القaیم التربویaة     فلیست من صنع البشر بل ھي جaزء مaن طبیعaة الكaون ذاتaھ .     

  )٢٠في نظریة الخیر : الفلسفة الأخلاقیة ص 



 ٤١

، وھaaو یتمثaaل فaaي وھaaذه الفلسaaفة تعتمaaد بشaaكل كبیaaر علaaى الأسaaاس القیمaaي الaaذي وضaaعھ أفلاطaaون       

  المثلث الذي یجمع : الحق والخیر والجمال ، وھو ما یسمى بالقیم العلیا .

  وقد جعل أفلاطون الخیر ھو المثل الأعلى وجعل سائر المثل تستمد وجودھا وقوتھا منھ .    

ویعتقد أفلاطون أن الفضائل مھما تعددت فھي ترجaع إلaى : قیمaة الخیaر وتصaد عنaھ ، ویaرى بأنaھ            

في الإنسان أن یكون على علم بالقیم الأخلاقیة حتى یكون سلوكھ فاضلاً ، فالسلوك عنده قaائم علaى   یك

المعرفaaة ، ولaaیس للشaaر سaaوى خطaaأ یمكaaن إصaaلاحھ بالتربیaaة والتعلaaیم ، ومaaن ثaaمّ فaaإن الفضaaیلة یمكaaن   

  اكتسابھا عن طریق التعلیم .

العدالة ، فوظیفة العدالة أن تحفaظ النظaام   والعفة والفضائل عند أفلاطون أربع : الحكمة والشجاعة    

والتناسب بین الفضائل الثلاث الأخرى ، فالحكمaة فضaیلة العقaل ، والعفaة فضaیلة الaنفس الشaھوانیة ،        

وأما الشجاعة فھي وسط بینھما وھي فضیلة النفس الغضبیة ، فإذا ما تحقق التوازن بaین قaوى الaنفس    

د من العدالة : ھaي حالaة باطنیaة عقلیaة أخلاقیaة تتجaاوب       وفضائلھا حصلت النفس السعادة ، والمقصو

  مع النظام في العالم المحسوس .

ومقابلaaة الوظaaائف الaaثلاث وھaaي : الاقتصaaادیة والحربیaaة  ومجتمaaع الخیaaر ھaaو الaaذي یaaتمكن مaaن جمaaع   

والتشریعیة بالقوى الثلاث وھي : قوة العقل والغضaب ، والشaھوة ، فaإذا تحقaق ذلaك یمكaن أن یتحقaق        

  ل بدرجة كبیرة تتناسب مع درجة الاقتراب من المثالیة .العد

وتaرى الفلسaaفة المثالیaaة : بaأن لھaaذه القaaیم حaaق السaیادة وھaaي ھaaدف النظریaات الأخلاقیaaة لأنھaaا ثابتaaة        

وأزلیة وخالدة ، ولا یمكن الوصول إلیھaا إلا عaن طریaق العقaل المتسaامي المجaرد عaن كaل مaا یتعلaق           

  بشھوة الإنسان.

ن أھل ھذا النوع من الفلسفة : بأن جوھر العaالم ھaو العقaل والأفكaار والموجaودات الكبیaرة       كما یؤم   

وأن للأشكال ظلالھا ، والعقل المطلaق أو العقaل الإلaھ الaذي یخلaق الحقیقaة والأفكaار ھaو         والصغیرة ، 

  أساس المعرفة والقیم التي تظھر في أشكال وأعمال إنسانیة غیر كاملة.

 : بوجaaود عaaالمین ، أحaaدھما مaaادي ، والآخaaر معنaaوي ( سaaماوي ) والإنسaaان     كمaaا یعتقaaدون أصaaلاً    

الكامل یستمد قیمھ من عالم السماء ، وھي قیم كاملة مطلقة ، تتمثل في الحق والخیر والجمaال. وأنھaا   

قیم ثابتة لا تتغیر أزلیة مطلقة معطاة ، فھي بھذا لیست من صنع الإنسaان وإنمaا ھaي جaزء مaن نسaیج       

فaaي حمaaل ھaaذه القaaیم وتطبیقھaaا فحسaaب. ( مرجaaع سaaابق فلسaaفة القaaیم       ویتمثaaل دور الإنسaaان  الكaaون ، 

  وما بعدھا )   ١٣١التربویة 



 ٤٢

فتعتقد بأن العقل الإلھي ھو الaذي یعaرض علینaا    التي یمثلھا ( جورج باركلي ) أما المثالیة الذاتیة :    

الأشaaیاء ، والإرادة الإلھیaaة ھaaي التaaي    المعaaاني ونظامھaaا ، ودوام االله ھaaو الaaذي یؤیaaد اعتقادنaaا بaaدوام      

  وضعت العلاقات بینھا.

یغaذي والنaوم یaریح ، ووجaوب أن نaزرع حتaى نحصaد ، وبالإجمaال وجaوب           -مaثلا  –فكون الغذاء    

استعمال وسائل معینة للوصول إلى الغایة المعینة ھaذه أمaور نعرفھaا لا باستكشaاف تaرابط ضaروري       

  القوانین الموضوعة في الطبیعة " .بملاحظة  -فقط –بل بین معانیھا ، 

من أنھا علة مغaایرة الله تعaالى ، وإنمaا ھaي :     وعلى ھذا فلیست الطبیعة ما یعتقده الفلاسفة الوثنیون    

  اللغة التي یخاطبنا االله بھا.

أما موقف المثالي النقدي الآخر مaن القaیم والaذي یمثلaھ ( كانaت ) : فھaو یقتaرح فلسaفة أخلاقیaة أقaل              

عیة ، فھو یدعو البشر إلى التعامل مع الآخر غایaة لا وسaیلة ، وقaانون الأخaلاق عنaده ضaرورة       اجتما

  وكأن سلوكنا سیتحول قانون طبیعة شامل ، وسیكون ملزماً لجمیع الناس .أن یعمل باستمرار 

والأخلاق عنده تقوم على العقل ؛ لأن العالم كلي  ضروري أي صaادر عaن العقaل لا عaن التجربaة         

  لحس .وا

وإذا كانaaت الأخaaلاق تقaaوم علaaى العقaaل أخaaذ ینaaادي بفصaaل الأخaaلاق عaaن الaaدین ، ویaaرى أن میaaدان         

  الأخلاق میدان یختلف عن میدان الحقائق العلمیة ، وعلیھ فلا تعارض بینھا إذن ولا اختلاف.

نیaة بمaا   معوھذه الأخلاق تخضع لقaوانین ثابتaة وضaروریة ، مثaل قaانون الطبیعaة ، ونظaراً لكونھaا            

وراء الواقع فإنھا تقوم علaى أسaاس مaن الحریaة فaي الإرادة ، لأن الواجaب لا یaؤدى أداء صaحیحاً إلا         

  ممن یمتلك إرادة قویة وحریة كاملة .

وإذا كان یقدس العقل فلأنھ یعتقد أن أوامره المطلقة صحیحة ، وإذا كان یمجد الشخصیة الإنسaانیة     

واجب ھي لغة الإنسaانیة جمعaاء ، وأن أوامaره تشaریع عaام یتسaاوى       فھو راجع إلى أنھ یرى أن لغة ال

أمامھ كل الأفراد ، فھو إذن یجمع في فكرة الواجب بین ھذه النaواحي ، ویقaول بنظریaة : ھaي فaي آن      

  واحد أخلاق الواجب والحریة والعقل والإنسانیة.

على الحaس والتجربaة   معارف حداھا في تحصیل الإعتمد تولما كان العقل عنده یشتمل على قوانین    

، ویسمیھا ( العقaل النظaري ) بینمaا تعتمaد الأخaرى علaى أفكaار غیaر مكتسaبة وقaوانین فطaرت علیھaا             

نفوسنا ، ویسمیھا ( العقل العملي ) أمaا العقaل النظaري فیعتمaد فaي إدراكaھ علaى الحaواس والتجربaة ،          

تقام علیھ الأخaلاق ، بخaلاف العقaل    وكلاھما معرض للخطأ والضلال ، فھو لا یصلح أن یتخذ أساساً 



 ٤٣

العملaي الaذي یعتمaد فaي معرفaة الحقaائق علaى أسaاس فطaري تجعaل منaھ قaوة باطنیaة للإنسaان وجaaدت               

ومaaع فطریaaة ھaaذه القaaوة فaaإن كاملaaة فیaaھ منaaذ خلaaق وإلaaى الأبaaد وھaaي مaaا أطلaaق علیaaھ اسaaم " الضaaمیر "  

  أوامرھا یمكن تعلیلھا نظریاً .(  المرجع السابق )

فaي ضaوء مaا یصaدر عنaھ مaن لaذة أو ألaم وإنمaا یقیسaھا           لضaمیر لا یقaیس الأعمaال الأخلاقیaة     وھذا ا   

بمقدار ما فیھaا مaن المطابقaة أو عaدم المطابقaة للواجaب مھمaا جلبaت لصaاحبھا مaن الآلام وخلقaت مaن             

ع المتاعب وھذه ھي الأوامر المطلقة التي یجب على الإنسان الإذعان لھا والتقید بھا ، من ھنا نستطی

  أن نحدد الخیر في ھذه الحیاة بأنھ لیس شیئاً آخر سوى الإرادة الخیرة أو إرادة الخیر.

والخلاصة : أن ( كانت ) یقترح فلسفة أخلاقیة أقل اجتماعیة ، فھو یدعو البشر إلى أن یعامaل كaل      

 یقaaرر ضaaرورة أن تعمaaaل  واحaaد مaaنھم الآخaaر غایaaaة لا وسaaیلة ، وأن القaaانون الأخلاقaaي عنaaaد كانaaت        

  باستمرار ، وكأن سلوكنا سیتحول لیصبح قانون الطبیعة الشامل وسیكون ملزماً لجمیع الناس .

المطلaق : والaaذي یمثلaھ الفیلسaaوف ھیجaل ، والaaذي     المFFذھب المثFالي ( الموضFFوعي ) أمaا موقaف   *    

لعمیaاء  یرى أننا لا نعرف العقل إلا مaن خaلال التaاریخ ، حaین تتحaول الغرائaز البھیمیaة والانفعaالات ا        

إلى ما نسمیھ في منطق التاریخ بالإرادة الخیرة أو الفكر الراجح ، وھذا یعني أننا نسaتمد مaن التaاریخ    

ھیجaaل بaaین ( الaaروح الaaذاتي ) و( الaaروح     قیمaaاً نضaaعھا علaaى سaaائر الأفكaaار والإرادات ، وقaaد میaaز       

خaرى ، ولaذلك حسaم    الموضوعي ) وذلك بالتمایز الحادث بین ( ألانا ) من جھة والمجتمع مaن جھaة أ  

ھیجaaل ھaaذا التعaaارض بaaین الaaوعي الaaذاتي والموضaaوعي ، فأشaaار إلaaى مaaا یسaaمیھ : بaaالأخلاق الذاتیaaة     

  والأخلاق الموضوعیة .

یلخص ( ھیجل ) مراحل تطور الإرادة الحرة فaي ثaلاث مراحaل : الأولaى : إرادة مباشaرة ویكaون          

ھو الشيء الخارجي المباشر وتلك ھي دائرة مفھومھا في ھذه الحال مجرداً ، إذ الشخصیة وتجسدھا 

الحق المجرد الصوري ، والمرحلة الثانیة : إرادة منعكسaة ترتaد إلaى ذاتھaا فaي تجسaیدھا الخaارجي ،        

ومرحلaaة ثالثaaة : تتكaaون مaaن تتصaaف بالذاتیaaة مقابaaل الكلaaي العaaام ، وتلaaك ھaaي دائaaرة الأخaaلاق الذاتیaaة ، 

فكر فقط لكنھا تتحقaق فaي الإرادة المنعكسaة علaى ذاتھaا مaع       ھاتین ، فكرة الخیر : وھي لا تدرك في ال

  العالم الخارجي معاً ، وتلك الفكرة في وجودھا المطلق ھي دائرة الحیاة الأخلاقیة .

الدولaaaة  -روح منقسaaaمة وظاھریaaة . ( المجتمaaaع المaaaدني ) . ج  -الaaروح الطبیعیaaaة . ( الأسaaaرة ). ب  -أ

 aaز ھیجaaوعیة . ویمیaaة وموضaaة كلیaaفھا حریaaة ،  بوصaaلاق الاجتماعیaaة والأخaaلاق الذاتیaaین الأخaaا بaaل ھن

فaaالأولى ھaaي الأخaaلاق الفردیaaة ، أو أخaaلاق الضaaمیر ، وھaaي مaaا یفھaaم عaaادة مaaن كلمaaة الأخaaلاق ،             



 ٤٤

الاجتماعیة وما فیھaا مaن مؤسسaات ومنظمaات كالأسaرة وغیرھaا ،       والأخلاق الاجتماعیة تعني الحیاة 

لأخaaلاق الاجتماعیaaة أو النظaaام الاجتمaaاعي العقلaaي إذ  ویaaرى ھیجaaل أن الأولaaى أخaaلاق مجaaردة ، أمaaا ا 

تزودنا المؤسسات والمنظمات الاجتماعیة وما فیھا مaن قaوانین بالمضaمون الaذي یفتقaر إلیaھ الضaمیر        

  الحي .

، فبعaد أن كانaت فaي ( الحaق المجaرد)      مaن الخaارج إلaى الaداخل      وفي الأخلاق الذاتیة تنتقaل الإرادة    

الفردیaaة إلaaى نفسaaھا ، فaaإذا كaaان القسaaم الأول یمثaaل      الأخaaلاق د فaaي موجaaود فaaي شaaيء خaaارجي تعaaو   

موضوعیتھا فھذا القسم یمثل ذاتیتھaا ( أن الحریaة أو المبaدأ الضaمني لaلإرادة یمكaن أن یصaبح واقعیaاً         

بالفعل في الإرادة بوصفھا ذاتیة فحسaب ... وعلaى ذلaك كمaا یقaول ھیجaل " فإنaھ الaدائرة الثانیaة وھaي           

  تصور الجانب الواقعي للفكرة الشاملة للحریة ) ثلاثة أقسام : الأخلاق الذاتیة

  الفرص والمسؤولیة . -١

 النیة والرفاھیة. -٢

   ) ٢٠والفلسفة الأخلاقیة ص  ١٣٧ الخیر والضمیر. ( المرجع السابق  -٣

 التربیة المثالیة  ومن ذلك :* ھناك انتقادات وجھت لفلسفة     

وضوعات والمثالیة لا تقبل أن یكون للأشیاء وجaود فaي ذاتھaا    عن المفي المثالیة نجد الفكر متمیزاً  -أ

مستقل عن الفكر ؛ لأن ما ھو خارج الفكر لا یمكن أن یكون متعقلاً ، وبالتالي لا یكaون شaیئاً والaذات    

ھaي الأفكaار ، إذن فaلا شaيء     أي تعقaل الأشaیاء بaالفكر ، و أدارة الفكaر فaي التعقaل       العارفة إنمaا تفكaر   

وھaو أول المعطیaات وبالتaالي فaإن كaل تفسaیر وكaل        ر ، فالفكر ھو الواقعة الأولى ، ھناك سوى الأفكا

قضیة إنما یفترض الفكر أو الذاتیaة فالمثالیaة تشaیر إلaى الaرأي القائaل " أن تكaون موجaوداً وأن تكaون          

  .معروفاً یعد نفس الشيء 

  والمثالیة تھتم بالعقل وتھمل الأنشطة الأخرى الجسمیة .    

المطلقaة للaروح   وتنطلaق أساسaاً مaن الصaدارة     ت شaأن وأھملaت تربیaة الجسaم ،     الیة قد أعلa أن المث -ب

  على المادة .

  تقر الفلسفة المثالیة بخلود القیم الروحیة وتؤكد عمومیتھا واشتراك الأفراد فیھا ز -ج

نحaaو الوصaaول إلaaى إثبaaات المطلaaق ن ومحاولaaة     غaaرض التربیaaة المثالیaaة ھaaو الارتفaaاع المتaaدرج      -د

وصول بالإنسان إلى أقصى درجات الكمال الروحي لیكون أھلاً للوصول الكمaال المطلaق والھaدف    ال

  الأعلى وھو السعادة للفرد والخیر للدولة .



 ٤٥

كما أن الغرض الاجتماعي : ھام بالنسبة للمثالیة ؛ إذ تعمل على أن یصل الفaرد إلaى إكمaال ذاتaھ ،        

الأفaراد وتحaد مaن    الناس كلھم ؛ ولھذا تحاول أن تُخضaع  وذلك بأن تشتمل على قیم ومثل یشترك فیھا 

، وتعتبر الأفراد وسaائل لتحقیaق المثaل    حریتھم ، وأن الحریة لا تكون إلا عن طریق الخضوع للدولة 

  العلیا التي تھدف الدولة لتحقیقھا .

أشھر دعاة ھaذا  ولا یعتبر المرء فرداً وعضواً بالمعنى المراد إلا إذا دخل تحت لواء الدولة ، ومن    

  المبدأ : أفلاطون وھیجل ، فھم یؤمنون بالمذھب الدكتاتوري في السیاسة .

أن منھاج التربیة عندھم یسیر على مبدأ القدیم على قدمھ وعدم قابلیتھ المنھاج المثالي للتطaور ،   -ھـ 

لومaات. (  أي ما توصل إلیھ الأجداد من التراث ثابت ومطلق لھذا ھaدفت لحشaو أذھaان الطaلاب بالمع    

  )١٣٩فلسفة القیم التربویة 

  وھناك فلسفات أخرى لھا نظرھا الخاص تجاه القیم أذكرھا على سبیل المثال مع الاختصار :    

وھي تمیل إلى التقلیل من قیمة الدور الذي تلعبھ الغایة وإلى الاعتقاد ؛ مع بیaان   الفلسفة الواقعیة : -

  اث التي لا یمكن لعجزه أن یؤثر فیھا أو یغیرھا .أن مھمة التفكیر ھي دراسة التتابع للأحد

كما أنھا تسیر على أن الحكمة الكبرى تكمن في قبaول تلaك القaوة والاتجاھaات ، وفaي التكیaف علaى           

  ما ینسجم معھا.

ویطلaaق ھaaذا المaaذھب علaaى : مجموعaaة مaaن المaaذاھب التaaي تشaaترك إلaaى جانaaب عaaدائھا للمثالیaaة فaaي       

أن للأشیاء الخارجیة وجوداً عینیاً مستقلاً عن العقل الaذي یقaوم بإدراكھaا    خصائص أظھرھا : القول ب

  )١٣٩وعن جمیع أفكار ذلك العقل وأحوالھ . ( انظر فلسفة القیم التربویة ص

  وقد انتقدت الفلسفة التربویة من جھات :    

بفكaره ،   أھل ھذه الفلسفة یؤمنون بأن العقل یستطیع أن یصل إلى معرفة العالم وحقائق الكون -

وھذا فیھ خطورة من جھة : أن ھناك حقائق لا یمكaن إدراكھaا عaن طریaق العقaل لكونھaا أكبaر        

  من عقل الآدمي .

منھ للخیaر، وتكaون وظیفaة التربیaة كaبح جمaاح       ویرون : أن الإنسان بطبیعتھ میال للشر أكثر   -

 الشر عن طریق الثواب والعقاب .

طبیعتaaھ ، ولا شaaریر بطبیعتaaھ ، فaaالخیر والشaaر    ویaaرى آخaaرون أن الكaaون محایaaد فaaلا ھaaو خیaaر ب    

والجمaaaال والقaaaبح أمaaaور اجتماعیaaaة تختلaaaف بaaaاختلاف المجتمعaaaات والأفaaaراد. ( المرجaaaع السaaaابق   

  )١٤٩ص



 ٤٦

وھي أكمaل تعبیaر عaن الاشaتراكیة ، وھaي تقaوم علaى الaدعوة إلaى محاربaة           الفلسفة الماركسیة :  -   

  لشیوعیة بعد ذلك .الرأسمالیة ، حتى إذا قضت علیھا تیسر تحقیق ا

  مبادئھا :   

  تكوین الشیوعیة لدى أبناء المجتمع المعادیة للرأسمالیة والملكیة الفردیة . -١

إنكaaار الطبقaaات وإزالaaة الفaaوارق بaaین الطبقaaات والمسaaاواة بaaین الأجنaaاس والقومیaaات ودفaaن            -٢

 النزاعات العرقیة ، ومكافحة العقائد الدینیة ومساواة المرأة للرجل .

الكامaaل للشaaخص الaaذي یaaدفع بالعمaaل نحaaو تطaaویر الشخصaaیة ، والaaربط بaaین التعلaaیم    الاحتaaرام  -٣

 والعمل المنتج لإیجاد الوحدة بین النظریة والتطبیق .

الخلقیaة  نظرة الماركسیة للقیم : إنھا ترد القیم إلى الأساس الاقتصaادي ، وتaرى بaأن القaیم لا سaیما          

ذ یفرض المجتمع على أفراده مطالب محدودة ، غیر ثابتaة  تنشأ بمولد المجتمع الإنساني ، وعندئ منھا

  ، متغیرة تتحول بتطور المجتمع بسبب تغیر الإنتاج .

وكذلك الماركسیة : لا تؤمن بوجود أخلاق أبدیة مطلقة ، وإنما تؤمن بوجaود أخaلاق نسaبیة واقعیaة        

حتى ولو كانaت باسaم الaدین ،    ھي أخلاق : البلورلتاریا . وترفض أي تعالیم أخلاقیة مقررة من قبل ، 

لماركسیة : إلى تأییaد قیمaة الوطنیaة واحتaرام الكبaار وتقaدیر العaاملین للصaالح العaام والنظaام           وتسعى ا

  واحترام العمل ، وھي لا تختلف كثیراً عن القیم الأخلاقیة للمجتمع القدیم.

  * وقد انتقدت الفلسفة الماركسیة من عدة جھات :

لأوربي وأفكار الدین ، وموقفھا السلبي ھذا یعني : تجرید الإنسان والأمة مaن  موقفھا من التراث ا -١

  العوامل الروحیة التي تشكل مكوناً أساسیاً في الحیاة .  

التفسیر الطبقي لحركة التطaور التaأریخي والaذي انطلaق مaن أن تaاریخ كaل مجتمaع لaم یكaن سaوى             -٢

  تاریخ طبقات ، أمراء ورقیق وأشراف وعامة .

تلاب حریة الفرد وغیاب التوازن بین مصلحتھ ومصلحة المجتمaع مaن خaلال ذوبaان مصaلحتھ      اس -٣

، وغیاب ھذه الحریة یؤدي إلaى غیaاب المبaادرة الفردیaة ، وھaذا یaؤثر سaلباً فaي         في مصلحة المجتمع 

  مصلحة المجتمع .

٤-   aaة ، وھaaك للدولaaا ملaaالأرض كلھaaاص ، فaaاط الخaaة والنشaaة الخاصaaراف بالملكیaaدم الاعتaaدوره عaaذا ب

  یضعف إنتاج الفرد ، ویفقده أمراً فطریاً جبل علیھ وھو حب التملك.

  اعتقاده إمكان الجمع بین المادیة من جھة وبین الاعتقاد بتحقیق العدالة من جھة أخرى . -٥



 ٤٧

لمفھaوم القaیم فaي الفكaر الفلسaفي ، وقaد تبaین مaن خaلال عرضaھا أنھaا تتبaاین              ھذه بعaض النمaاذج  *    

بأن غالبھaا یحمaل لوثaات فكریaة      –ادات والأفكار التي یحملھا أصحابھا ، وعرفنا أیضاً بحسب الاعتق

؛ ولھaذا تعرضaنا لأكثرھaا بaالنقض     مناھضة للمنھج السلیم والaدین القaوم المبنaي علaى الكتaاب والسaنة       

  والإبطال ؛ لفساد ما تحملھ من مقومات لبناء القیم والأخلاق.
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  الفصل الثاني :

  أسس القیم وخصائصھا في الإسلام والفكر الغربي  

  وفیھ مباحث :
  أسس القیم في الإسلام : وفیھ مطالب : المبحث الأول :         

  الأساس الاعتقادي. المطلب الأول :     

  الأساس الواقعي والعلمي. المطلب الثاني :     

  الأساس الإنساني.  : المطلب الثالث     

  أساس الحریة. المطلب الرابع :     

  أساس المسؤولیة.  المطلب الخامس :     

  الأساس الجزائي.  المطلب السادس :     

  أسس القیم في الفكر الغربي المعاصر ، وفیھ مطالب :  المبحث الثاني :     

  المنفعة. :المطلب الأول      

  المادة.   المطلب الثاني :     

  منھج التفكیر المادي.  ثالث :المطلب ال     
  

                     

  

  

  

  

  



 ٤٩

   المبحث الأول 

  لام ــــــم في الإســــالقی ســـأس

   :المطلب الأول 

  قادي.ــــاس الاعتـــالأس* 
من أھم المھمات فaي بنaاء القaیم لaدى الأمaم علaى وجaھ العمaوم ھaو الأسaاس الاعتقaادي الaذي یتمثلaھ                 

  وتوجد وبھ وعلى أساسھ تبنى القیم وتحسب .ھ ، فمنھ تتكون تلك القیم صاحب تلك القیم ، ویدین ب

وھكذا وجد القیم في الإسلام ، وما ذاك إلا لأن العقیدة الصحیحة ھي أھم مaا یطلaب مaن الإنسaان ؛        

لأن العمل إنما یتبع الاعتقاد ، وعلى قaدر مaا تصaح عقیaدة المسaلم وتقaوى وتسaتقیم لaھ أعمالaھ وتزكaو           

بواسaaطة القaaیم بaaین الإسaaلام والغaaرب    ١٨٤سaaمو ھمتaaھ . ( انظaaر المaaدخل إلaaى الثقافaaة ص   أخلاقaaھ وت

  )  ٧٤ص

مaع صaحة   ورأس الأمر وأساسھ توحید االله عز وجل ، فلا ینفع الإنسان عملھ ظaاھراً ولا باطنaاً إلا      

  aاء منثaا  العقیدة واستقامتھا ، ولھذا لما فسدت عقائد بعض والكفار أبطل االله عملھم وجعلھ ھبaوراً ، كم

) قaال شaیخ   قال سبحانھ : " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء منثوراً " ( سورة الفرقaان ...  

الإسaaلام محمaaد بaaن عبaaد الوھaaاب رحمaaھ : " ... فaaإذا عرفaaت أن االله خلقaaك لعبادتaaھ فaaاعلم أن العبaaادة لا  

ع الطھaارة ، فaإذا دخaل الشaرك فaي      تسمى عبادة إلا مع التوحید ، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا م

كالحدث إذا دخل في الطھارة ..." ( انظر القواعد الأربع بشرح سماحة الشیخ ابن بaاز  العبادة فسدت 

) ؛ ولھaذا فaإن ھaذا الأسaاس فaي      ١٧، وشرح الشیخ صaالح الفaوزان حفظaھ االله ص    ١٠رحمھ االله ص 

ر الدعامة الأساس التي یعتمaد علیھaا فaي إقامaة     غایة الأھمیة في الاتجاه القیمي في الإسلام ؛ لأنھ یعتب

النظام الأخلاقي والالتزام بھ ، وبدون ھذا الأساس تفقد الأخلاق مكانتھا وعظم تأثیرھا في الإنسaان ،  

ولا یمكن تطبیقھaا تطبیقaاً عملیaاً دقیقaاً فaي السaر والعلaن إلا إذا اتخaذت ھaذا الأسaاس فaي قلaوب البشaر              

صادقاً ، فھو یلعب أكبر دور في الحیاة الإنسانیة من حیث إنaھ أكبaر دافaع یaدفع     مكاناً وآمنوا بھ إیماناً 

الإنسان إلى الأعمaال الخیaّرة الإیجابیaة ، ویaردع عaن اتبaاع الھaوى والشaھوات ، ویقaوم ھaذا الأسaاس            

  على ثلاثة أركان :

" االله الإیمان بوجود االله الaذي خلaق كaل مaا فaي الكaون ، وھaو بكaل شaيء علaیم ، قaال تعaالى :              -١

  )  ٦٢خالق كل شيء وھو على كل شيء وكیل " ( سورة الزمر 
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أنھ االله تعaالى لمaا خلaق الإنسaان عرّفaھ نفسaھ ، ومaاذا یجaب علیaھ مaن حقaھ سaبحانھ ، وبaین لaھ                -٢

والحق والباطل ، وذلك بإرسال الرسaل وإنaزال الكتaب علaى قلaوب      كذلك طریق الخیر والشر 

ل تعالى : " إنا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفaوراً "  من اصطفاھم لتبلیغ رسالاتھ للناس ، قا

 ( سورة الإنسان ... )  

ولھذا فمن أصلح نفسھ واتبع الھدى فقد فاز ونجaا ، ومaن ضaیعھا وأطلaق لنفسaھ العنaان لترتaع        

في الشھوات والملذات خاب وخسر خسراناً مبیناً ، وسیندم حین لا ینفعaھ النaدم ، قaال تعaالى :     

سواھا ، فألھمھا فجورھا وتقواھا ، قد أفلح من زكاھا ، وقد خاب من دسaاھا " (  " ونفس وما 

) وقaaد خلaaق االله تعaaالى للخلaaق قaaدرة علaaى إدراك ذلaaك وإدراك الحقaaائق     ١٠-٧سaaورة الشaaمس  

فیھaا ، قaال تعaالى : "    ونصب دلائل واضaحة بینaة فaي الطبیعaة حتaى تaدركھا العقaول المتأملaة         

 aل             سنریھم آیاتنا في الآفاق وفaى كaھ علaرك أنaف بaم یكaق أولaھ الحaم أنaبن لھaى یتaھم حتaي أنفس

  ) ٥٣شيء شھید " ( سورة فصلت 

الباطaل والشaر ، كمaا بaین     ولھذا فقد كلف االله تعالى الإنسان باتباع الحaق والخیaر واجتنaاب        

  ما یجب على الإنسان نحو خالقھ ونحو المخلوقات الأخرى .

وأنھ لا بد من الرجوع  إلى االله لیقضي بالعدل بین العبaاد  اعتقاد ثبوت البعث بعد الموت ،  -٣

، وتلك الحیاة مترتبة على ما یعملھ الإنسان في دنیاه إن خیراً وإن شراً فشaرّ ، قaال تعaالى : "    

وقaaل اعملaaوا فسaaیرى االله عملكaaم ورسaaولھ والمؤمنaaون وسaaتردون إلaaى عaaالم الغیaaب والشaaھادة     

  لتوبة ... )  فینبئكم بما كنتم تعملون " ( سورة ا

  ومن أبرز ما یمیز ھذا الأساس عدة أمور :    

  القیم المبنیة على اعتقاد صحیح ذات قدسیة ، وھذا یؤدي بدوره إلى أمرین :  ٠أ

الأول : تعظیم ھذه القیم وإجلالھا ، ومن ثم تكون لھaا سaلطة تaتحكم فaي حیaاة الإنسaان وتصaرفاتھ فaي         

  السر والعلن .

م فaaي الإنسaaان عملیaaاً مaaن الناحیaaة الإیجابیaaة أو السaaلبیة نتیجaaة تطبیقھaaا أو عaaدم  الثaaاني : تaaأثیر ھaaذه القaaی

بقدسaaیة تلaaك القaaیم یجعaaل الإنسaaان مaaن نفسaaھ رقیبaaاً علaaى تصaaرفاتھ ؛ فیشaaعر   تطبیقھaaا ؛ لأن الإحسaaاس 

  بالسرور وانشراح الصدر ، ویكون أثر عدم تطبیقھا الإحساس بالتضایق من ذلك.

صول ھي عامة وثابتة ، وتتجaاوز القaوانین الوضaعیة مaن ناحیaة التaأثیر       قیم الإسلام من حیث الأ ٠ب

  والتطبیق .
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امتثال ھaذه القaیم والأخaذ بھaا یحقaق للإنسaان السaعادة التaي یسaعى لھaا كaل البشaر ، فیسaعد حیاتaھ                ٠ج 

  إضافة إلى السعادة بعد الموت ؛ لأن ھذه القیم والمثل تجمع لھ بین خیري الدنیا والآخرة .

وتقوم علیھا ، وھaي القaادر علaى حسaم     على عقیدتھ وھي التي تصنع حیاتھ یاة الإنسان مبنیة أن ح ٠د

  الأدواء وحل المشكلات ، فھي تشیع روح الخیر والطمأنینة والسلام بین أفراد المجتمع .

یوازن بین الحق والباطل والفضaائل والرذائaل ، فلaن    وما لم تبن ھذه الحیاة على ھذه الأساس الذي    

  )٧٧( انظر القیم بین الإسلام والغرب ص .والباطل والخیر والشر نحسم الصراع بین الحق ی
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  المطلب الثاني :

  : الأساس الواقعي والعلمي
قویaة وحمیمaة مaع القaیم التaي یaدین بھaا ویعتقaدھا ، فaلا          للحیاة الواقعیة التي یعیشھا الإنسان علاقaة     

ینھaaا وبaaین السaaنن الكونیaaة الطبیعیaaة ، فالإسaaلام قaaد حaaدد للإنسaaان الأطaaر القیمیaaة     ب -حینئaaذ –تعaaارض 

المبنیة على تصوره للكون والحقائق الموجودة فیھ ، وكذلك على أساس حقیقة تكوین وصلة الحقaائق  

الداخلة في طبیعaة الإنسaان بالحقaائق الكونیaة ، فالإسaلام یتجaھ نحaو الطبیعaة فaي إقامaة نظامaھ القیمaي             

  ویتجلى ھذا الاعتدال في موقفین اثنین ھما :اھاً معتدلاً ، اتج

أن الاعتدال في الاتجاه القیمي عند الإنسaان یكaون عونaاً لaھ علaى أن یحقaق الغایaة التaي خلaق          الأول : 

من أجلھا ، وھي عمارة الكون والاستخلاف فیaھ ، قaال تعaالى : " وإذ قaال ربaك للملائكaة إنaي جاعaل         

ا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسaبح بحمaدك ونقaدس لaك قaال      في الأرض خلیفة قالو

تفسaیر ابaن   قال الحافظ ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة : (  إني أعلم ما لا تعلمون " ( سورة البقرة ... )

  :  ) ] ١٠٤ / ١كثیر    [

رض خلیفaة قaالوا : ربنaا    إنaي جاعaل فaي الأ   " وعن ناس من الصحابة أن االله تعالى قaال للملائكaة :      

 ، وما یكون ذاك الخلیفة ؟ قال : یكون لھ ذریة یفسدون في الأرض ویتحاسدون ویقتل بعضھم بعضaا 

إنaي جاعaل فaي الأرض خلیفaة منaي یخلفنaي فaي الحكaم         : علaى ھaذا    الآیaة قال ابن جریر : فكان تأویل 

االله والحكم بالعدل بaین خلقaھ وأمaا     بالعدل بین خلقي وإن ذلك الخلیفة ھو آدم ومن قام مقامھ في طاعة

الإفساد وسفك الدماء بغیر حقھا فمن غیر خلفائھ : قال ابن جریر وإنما معنى الخلافة التي ذكرھا االله 

إنما ھي خلافة قرن منھم قرنا قال : والخلیفة الفعیلة من قولك خلف فلان فلانا فaي ھaذا الأمaر إذا قaام     

ثم جعلناكم خلائaف فaي الأرض مaن بعaدھم لننظaر كیaف تعملaون }         مقامھ فیھ بعده كما قال تعالى : {

  " أ. ھـ. ومن ذلك قیل للسلطان الأعظم خلیفة لأنھ خلف الذي كان قبلھ فقام بالأمر فكان منھ خلفا 

فaaي عمaaارة الأرض بaaل والكaaون     –بaaإذن االله  –وھaaذا الاسaaتخلاف فaaي الأرض یكaaون سaaبباً فaaي          

  أن تكون علیھا على قد الاستطاعة . بالصورة التي أراد االله تعالى

من مراعاة القوانین الكونیة للحیaاة   –عند إرادة العیش حیاة سویة مع طاعة االله تعالى  -لا بد الثاني : 

، وتكaaون ھaaذه المراعaaاة عaaن طریaaق اتخaaاذ القواعaaد والمبaaادئ السaaلوكیة ومراعاتھaaا وفقaaاً للقaaوانین           

  الأساسیة للحیاة البشریة .
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وتقaدیر وترتیaب ، وھaو یحتaاج إلaى أن یعمaل الإنسaان عقلaھ         لى خلق ھaذا العaالم علaى نظaام     فاالله تعا   

  للوقوف على النوامیس الكونیة ؛ لأنھا تفتح مغالیقھ وتمكن من الاستفادة منھ .

فالعقل ھو أداة المعرفة العلمیة التي ینبغي أن تؤدي إلى الاختیار السaلیم ، كمaا أنھaا تمكaن الإنسaان         

– aaالى بتوفیaaیم      –ق االله تعaaین القaaق بaaاط الوثیaaین الارتبaaذا یتبaaل ھaaي ظaaر ، وفaaر والشaaة الخیaaن معرفaaم

  والعلوم المختلفة ، مما یجعلھا أساساً صالحاً للبناء الإنساني ومن ذلك :

أولاً : ارتباط القیم بالحیاة الكریمة : ویتجلى ذلك في قانون المحافظة علaى الحیaاة حیaث یعaد الإسaلام      

  سلوكاً أخلاقیاً . –حیاة المرء لنفسھ أو لغیره  –شأنھ أن یحافظ على الحیاة وینمیھا  كل سلوك من

ومن ھنا حرم الإسلام القتل والانتحار والتھدید وإخافaة النaاس واسaتغلالھم فaي مصaالح شخصaیة ،          

قھaا عaن   والتباغض والتدابر ؛ لأنھا أمور لا أخلاقیaة ، بaل ھaي تفسaد الحیaاة وتعی     كما قد حرم التحاسد 

النaaاس فaaaي دمaaائھم وأمaaaوالھم   ، ولھaaذا فقaaد أوجaaaب الإسaaلام احتaaaرام حقaaوق      مسaaار الحسaaن وتھaaaدمھا  

وأعراضھم ، كما حث على الأعمaال الخیaرة والنافعaة التaي تبعaث الخیaر فaي النaاس وتیسaر سaبل لھaم            

بaھ   ن كل سaلوك مaأذون  وعلى سبیل العموم فإمعیشتھم ، وتنشر المحبة والود والسرور في نفوسھم ، 

شرعاً یبقي على الإنسان وینفعھ ویحافظ علaى حقوقaھ فھaو سaلوك مطلaوب وأخلاقaي وواقعaي ، ومaن         

ھنا شرع الإسaلام الaزواج وكaره الرھبنaة ، قaال تعaالى : " ورھبانیaة ابتaدعوھا مaا كتبناھaا علaیھم " (            

ي حaدیث عنaد   عن التبتل ، وھو ترك النكاح تدیناً ؛ ( كمaا جaاء ذلaك فr     a، وقد نھى النبي ) ٢٧سورة 

) ) وجaaاء الأمaaر ٥٠٧٣البخaaاري ، فaaي كتaaاب النكaaاح ، بaaاب مaaا یكaaره مaaن التبتaaل والخصaaاء ، بaaرقم (  

" تنكح المرأة لأربع ؛ لمالھا ولجمالھا ولaدینھا ولحسaبھا فaاظفر     rبالتحري في اختیار الزوجة ، كما 

أشاد بأھمھaا وأعظمھaا قaدراً    بذات الدین تربت یداك " ( رواه ... ) فلما ذكر مقاصد الناس في النكاح 

عنaaد االله تعaaالى وھaaو الaaدین ، فعبaaر عنaaھ بaaالظفر ، لأنaaھ بمنزلaaة الغنیمaaة التaaي یظفaaر بھaaا . ومaaا ذاك إلا   

  لأھمیة الزواج وما یترتب علیھ من المصالح العظیمة من النسل والتربیة والأسرة ونحو ذلك.

 ھaى عaن تحدیaد النسaل لأنaھ یمنaع مaن       ، ونكما قد حرم الإجھاض وقتل الأجنة بغیر مسaوغ شaرعي      

  أعظم مقاصد النكاح وھو الذریة .

كما أن الترابط بین القیم والحیاة الكریمة یظھر من خلال : قانون الارتقاء العقلaي الروحaي ، ویعaد       

ھذا القaانون مaن القaوانین المھمaة فaي حیaاة الإنسaان الواقعیaة ، وبaھ تتمیaز حیاتaھ عaن حیaاة الحیaوان ،               

ي ھذا القانون جمیع الحواس المعنویة في الإنسان ، مثل : الحاسة العقلیة والأدبیة والجمالیaة  ویدخل ف

  بحسب النوع الإدراكي إلى قسمین :، ویمكن تقسیم ھذه الحواس 
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  الأول : حاسة تعتمد على الذكاء .

وفقaaاً  الثaaاني : حاسaaة تعتمaaد علaaى الشaaعور والإحسaaاس العaaاطفي ، والتaaي تaaدفع الإنسaaان إلaaى السaaلوك     

؛ لأن حاجaة الaروح مسaتمدة    لإدراكاتھا ، كمaا تضaفي  علaى حیaاة الإنسaان شaیئاً مaن البھجaة والحسaن          

  ولیست محدودة ، فھي تجعل الإنسان یعیش في عالم أوسع من عالم المحسوس .

  المذكورة سابقاً .وعلیھ فلا تكون حیاة الإنسان واقعیة حتى تبنى على القوانین     

ف الإنسان فوق مaا تطیقaھ نفسaھ وطبیعتaھ ، ولaم یدفعaھ للتصaادم مaع قaوانین          لام لا یكلَّولذا فإن الإس   

  الحیاة حتى لا یؤدي بھ ذلك إلى الھلاك .

ثانیاً : ارتباط القیم بطبیعة النفس الإنسانیة : وھذا فیھ دعوة إلى مراعاة الفروق الفردیaة لaدى أفaراد      

  ا دعا إلى مخاطبة الناس على قدر عقولھم .  المجتمع من الناحیة النفسیة والعقلیة ، كم

 ١شرح كتاب التوحید : للشیخ عبد الaرحمن بaن حسaن آل الشaیخ (    فتح المجید  ولھذا جاء في كتاب    

    :  عن قول صاحب كتاب التوحید ) قال  ٣٨٩ /

 أتریaدون أن یكaذب  ، ثوا النaاس بمaا یعرفaون    وفي صحیح البخاري عن علي رضي االله عنھ : حدّ(    

  )   االله ورسولھ

وسaبب ھaaذا  ، وأحaد الخلفaاء الراشaدین    ، علaى ھaو أمیaر المaؤمنین أبaو الحسaن علaي بaaن أبaي طالaب             

القول ـ واالله أعلم ـ ما حدث في خلافتھ مaن كثaرة إقبaال النaاس علaى الحaدیث وكثaرة القصaاص وأھaل            

 بعaض النaاس وردھaا    فیأتون في قصصھم بأحادیث لا تعرف من ھذا القبیل فربما اسaتنكرھا ، الوعظ 

فأرشaدھم أمیaر المaؤمنین    ؛ فیقaع بعaض المفاسaد لaذلك     ؛ وقد یكون لبعضaھا أصaل أو معنaى صaحیح     ، 

ثون عامaaة النaaاس إلا بمaaا ھaaو معaaروف ینفaaع النaaاس فaaي أصaaل دیaaنھم  رضaaي االله عنaaھ إلaaى أنھaaم لا یحaaدّ

غل عaن ذلaك ممaا قaد     دون مaا یشa  ، من بیان الحلال من الحرام الذي كلفوا بaھ علمaا وعمaلا    ، وأحكامھ 

ما مaع اخaتلاف النaاس فaي وقتaھ      ولا سaیّ ، فیفضي بھaم إلaى التكaذیب    ، الحق وعدم قبولھ  یؤدي إلى ردّ

  . أ.ھـ.وكثرة خوضھم وجدلھم

كما دعا إلى الرحمة وعدم القسوة والشدة المفرطة ، ودعوتھ كذلك إلى الرحمaة فaي الحaالات التaي        

: " مaaن لا یaaرحم لا یaaرحم ) (  rسaaاء والمaaرض والیaaتم ، قaaال تسaaتدعیھا ، كالطفولaaة والشaaیخوخة والن

  )  ٦٠١٣رواه البخاري في كتاب :     باب :    برقم ( 

كما دعا علیھ الصلاة والسلام بالرفق في الأمور كلھا ، ولذلك كان مربیاً رفیقاً رحیماً بأمتaھ ، قaال      

رحaیم "  ف ویص علیكم بالمؤمنین رؤتعالى : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حر
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ویقول علیھ الصلاة والسلام : " إن االله یحب الرفق في الأمر كلھ ، ویعطي على الرفaق مaا لا یعطaي    

  )٦٠٢٤على العنف وما لا یعطي على غیره " ( رواه البخاري ، كتاب :   باب :   برقم ( 

ایaة خیaر مaن العaلاج ، وعبaارة : درھaم وقایaة        ثالثاً : ارتباط القیم بالطب : ولھذا انتشرت مقولة : الوق

   خیر من قنطار علاج.  

ونلحظ أن الإسلام قد ركز على العنایة بالصحة النفسیة والوقایة مaن الأمaراض النفسaیة والروحیaة        

مثل أو أشد من العنایة بالأمراض العضویة ؛ لأن ضررھا أشد من ضرر المaرض العضaوي ، فھaي    

نشaاطھ ، وتجعلaھ یعaیش حیaاة مظلمaة قاتمaة لا یشaعر بشaيء مaن البھجaة            تعطل حركة الإنسان وتشaلّ 

  . -والعیاذ باالله نسأل االله السلامة والعافیة  -والسرور ، بل ولا یشعر حتى بلذة الطعام والشراب 

ولما كان الأمر كذلك فقد جاء الإسلام بأسباب لدفع البلاء قبل وقوعھ كما جاء بأسباب لرفع الaبلاء     

 –عaaھ ، مaaع التوكaaل علaaى االله تعaaالى فaaي الانتفaaاع بالأسaaباب ، والرضaaا بقضaaاء االله وقaaدره          بعaaد وقو

إن لم یتم المراد ؛ لأنھ لا یقع للعبد من البلاء إلا بقضaاء االله وقaدره وعلaى العبaد دفعaھ ، وإن       -سبحانھ

لا یaرد القaدر   : "  rوقع فعلیھ بالصبر ومحاولة رفعھ ، ویكون منعھ بأمور كالدعاء ، كما قال النبaي  

، وقaaaال : صaaaحیح الإسaaaناد ولaaaم ١/٦٧٠، والحaaaاكم بلفظaaaھ ٢/١٣٣٤إلا الaaaدعاء " ( رواه ابaaaن ماجaaaھ 

( انظر بحثaاً فaي ھaذا الموضaوع      ومن تلك الأسباب التي یستدفع بھا البلاء :یخرجاه وتابعھ الذھبي ) 

، ١٦٣منیaرة المطلaق ص   بعنوان : أسباب لدفع البلاء بعد وقوعھ وأسباب لرفع البلاء بعد وقوعھ ،د.

  )٨٧من مجلة البحوث الإسلامیة العدد: 

عبادة الشكر : فھي سبب لزیادة النعم ودفع البلاء والaنقم ، قaال تعaالى : " وإذ تaأذّن ربكaم لaئن        -١

  ) .٧شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید " ( سورة إبراھیم 

دافعة للبلاء ، كما أن تaرك التقaوى سaبب    التقوى : وھي من أعظم الأسباب الجالبة للسعادة وال -٢

لتعسaaر الأمaaور ، كمaaا قaaال تعaaالى : " ومaaن یتقaaي االله یجعaaل لaaھ مخرجaaاً ویرزقaaھ مaaن حیaaث لا     

 سورة الطلاق ... ) والتقوى معناھا : فعل ما أمر االله بھ وترك ما نھى االله عنھ .  یحتسب " ( 

٣- aaي وصaaا فaaرات : كمaaي والمنكaaرك المعاصaaات وتaaن الطاعaaزود مaaي التaaیة النبr  نaaھ ابaaبن عمaaل

/ ١عبaaاس : " یaaا غaaلام احفaaظ االله یحفظaaك احفaaظ االله تجaaده تجاھaaك ... " ( رواه الإمaaام أحمaaد      

 )   ٣/٥٤١، وقال : حدیث حسن صحیح ، والحاكم ٤/٦٦٧، والترمذي  ٢٩٣

ھذه بعض الأسباب الشرعیة للوقایة من الابتلاءات النفسیة ، وھناك أنواع أخرى مaن أسaباب   

  لكنھا من نوع آخر یتعلق بالقیم والمبادئ ، منھا : –أیضاً  –لاء وھي أسباب شرعیة دفع الب
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أسaaباب خاصaaة بالنظافaaة : فaaدیننا مبنaaي علaaى مراعaaاة الجمaaال الظaaاھر كمaaا قaaد راعaaى        -أ

" إن االله جمیل یحب الجمال " ( رواه ... ) فالنظافaة  :  rالجمال الباطني ، فقال النبي 

من كثیر من الأمaراض التaي تنشaأ مaن      –بإذن االله  –مایة سبب من أسباب الوقایة والح

القaaاذورات والأوسaaاخ ، كالمیكروبaaات والفطریaaات ونحوھaaا ، ولھaaذا راعaaى الإسaaلام      

جانب النظافة وحث علیھ ، كما فaي قولaھ تعaالى : " یaا بنaي آدم خaذوا زینaتكم عنaد كaل          

  سورة الأعراف ...)مسجد ... " ( 

: " فaرّ   r: والعaدوى ثابتaة فaي الشaریعة كمaا قaال النبaي        الأسباب الواقیة من العaدوى     - ب

عaن   ] ٢٩٤ / ١فaتح المجیaد [  فaي   قaال  رواه ...  )من المجaذوم فaرارك مaن الأسaد " (     

    ھذا الحدیث ونحوه :

وأحسن ما قیل فیھ : قول البیھقي وتبعھ ابن الصلاح وابن : وقد اختلف العلماء في ذلك    

علaى الوجaھ الaذي یعتقaده أھaل       یرھم : أن قولaھ : لا عaدوى  القیم وابن رجب وابن مفلح وغ

وإلا فقaد  ، الجاھلیة من إضaافة الفعaل إلaى غیaر االله تعaالى وإن ھaذه الأمaور تعaدى بطبعھaا          

 .یجعل االله بمشیئتھ مخالطة الصحیح من بھ شئ من الأمراض سببا لحدوث ذلك

دار بین قaوم أصaحاء فقaال    عن رجل مبتلى سكن فى ولما سئل شیخ الإسلام ابن تیمیة :    

  ؟ فھل یجوز إخراجھ، ولا ینبغي أن تجاور الأصحاء ، بعضھم لا یمكننا مجاورتك 

لا یaaورد : " قaaال   r فaaإن النبaaى؛ أجaaاب نعaaم لھaaم أن یمنعaaوه مaaن السaaكن بaaین الأصaaحاء    

فنھaaى صaaاحب الإبaaل المaaراض أن یوردھaaا علaaى صaaاحب الإبaaل  " ؛ ممaaرض علaaى مصaaح 

أنaھ لمaا قaدم مجaذوم لیبایعaھ      : وكaذلك روى  " لا عaدوى ولا طیaرة   : " مع قولھ ، الصحاح 

    ) ٢٨٤ / ٢٤مجموع الفتاوى (  .أرسل إلیھ بالبیعة ولم یأذن لھ فى دخول المدینة

ما سبق على التوقي من الأمراض المعدیة حتى لا تنتقل العدوى من المaریض إلaى    فدلّ   

  لسبب المطلوب شرعاً.وھذا من بذل ا –بإذن االله تعالى  –الصحیح 

الأمر بالاعتدال في الأمaور كلھaا : حیaث أمaر الإسaلام بالتوسaط فaي الطعaام والشaراب           -ج

ونھaaى عaaن السaaرف فیaaھ ، فقaaال سaaبحانھ : " ... وكلaaوا واشaaربوا ولا تسaaرفوا إنaaھ لا یحaaب    

) وجعل قانونا لذلك تحفظ بaھ الصaحة وتسaلم بaھ الaنفس      ٣١المسرفین " ( سورة الأعراف 

: " بحسaaب ابaaن آدم لقیمaaات یقمaaن صaaلبھ فaaإن كaaان لا بaaد   rفaaات ، ومaaن ذلaaك قولaaھ مaaن الآ

التaي رآھaا قaد     rفاعلاً فثلث لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھ " ( رواه ... ) وأمر النبaي  
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ربطة حبلاً بین ساریتین تمسك بھ إذا فترت من قیام اللیل أن یحaل ذلaك الحبaل ، وقaال : "     

 فتر فلینم ، فإن أحدكم یرید أن یستغفر فیسب نفسaھ " ( رواه .. ) لیصل أحدكم نشاطھ فإذا 

  )٧٧( انظر في ھذا المطلب : القیم بین الإسلام والغرب ص

  المطلب الثالث : 

  الأساس الإنساني .
  یمكن تقسیم ھذا الأساس إلى ثلاثة فروع أساسیة ، وھي كما یلي :    

طبیعة الإنسان تمكنھ من تكوین صورة واضحة لحقaائق  الفرع الأول : الطبیعة الإنسانیة : فدراسة    

ھذه الطبیعة ، ومن الأھمیة بمكان معرفة ما في داخل الإنسان من میول ورغبات وغرائز متنوعaة ،  

وذلك ؛ لأنھ لا یمكن الaتحكم فaي الشaيء وتسaخیره إلا بعaد العلaم بمaا فیaھ مaن الحقaائق والقaوانین التaي             

یھا ، والقدرة على توجیھھا ، فعندما یكون التوجیھ من داخaل الإنسaان   تخضع لھا ، ومدى تأثیر القیم ف

وأجaaدى نفعaaاً ؛ ولھaaذا نجaaد الإسaaلام یعطaaي صaaوراً واضaaحة لحقیقaaة طبیعaaة تكaaوین   یكaaون أكثaaر تaaأثیراً 

الإنسان ، كما یلقي الضوء على أغوار ھذه الطبیعة وأسرارھا . ثم كaان توجیھaھ وفقaاً لaذلك التصaور      

  رفة الكاملة في جوانب ھذه الطبیعة الداخلیة.الكامل وتلك المع

علaaى سaaائر المخلوقaaات الحیaaة ؛ فھaaو مكaaون مaaن حقیقتaaین : سaaماویة ،         فالإنسaaان مخلaaوق متمیaaز      

) وقaال  ٧والأخرى : مادیة أرضیة ، قال تعaالى : " وبaدأ خلaق الإنسaان مaن طaین " ( سaورة السaجدة         

لسaمع والأبصaار والأفئaدة قلaیلاً مaا تشaكرون " (       تعالى : " ثم سواه ونفخ فیھ مaن روحaھ وجعaل لكaم ا    

سaماویة   ) فبaین االله تعaالى بھaاتین الآیتaین كaلا الحقیقتaین اللتaین خلaق منھمaا الآدمaي .          ٩سورة السaجدة  

  كانت أم مادیة .

والجسaد ، وممaا   وبالتركیب الجامع بین الaروح والجسaد للإنسaان یتحقaق التنسaیق بaین قaوى الaروح            

الإسلامي فaي تحلیaل الطبیعaة الإنسaانیة أنaھ ینظaر إلیھaا نظaرة شaاملة وكلیaة بحیaث لا            یمتاز بھ النظام 

  یقتصر نظره وتحلیلھ ودراستھ على جانب واحد دون الآخر .

أمaaا الصaaفات التaaي ترجaaع إلaaى الطبیعaaة المادیaaة فمنھaaا علaaى سaaیبل المثaaال الإخaaلاد إلaaى الأرض                

ى : " ولaو شaئنا لرفعنaاه بھaا ولكنaھ أخلaد إلaى الأرض        والالتصاق بالأمور المادیaة الحسaیة ، قaال تعaال    

) والاشaaتغال بالaaدنیا وحطامھaaا الزائaaل ، الaaذي أنسaaاھم الآخaaرة  ١٧٦" ( سaaورة الأعaaراف واتبaaع ھaaواه 

  والعمل لھا .
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ومنھا : الشره والتعجل : وھي من الصaفات المذمومaة التaي جaاءت الشaریعة بaذمھا والتحaذیر منھaا            

من تلك النصوص الدالة على الذم قولھ تعaالى : " خلaق الإنسaان مaن عجaل " (      في إشباع الغرائز ، و

) ویaدخل فaي ھaذا القسaم كaل الصaفات الحیوانیaة والaدوافع المادیaة مثaل : التنaاكح ،            ٣٧سورة الأنبیaاء  

  والتناسل ، والغذاء ، وحمایة النفس ونحو ذلك من الصفات .

النظaaر والتأمaaل  ، منھaaا علaaى سaaبیل المثaaال :   وھنaaاك صaaفات أخaaرى ناتجaaة عaaن التكaaوین الروحaaي       

والبحaaث عaaن المعرفaaة والاسaaتعلاء علaaى الطبیعaaة الحیوانیaaة والعبودیaaة الله تعaaالى وحaaده ، والحكمaaة          

ولما كان ذلك الاستعلاء على الطبیعة الحیوانیة والرقaي بaالنفس إلaى    والتعامل بالإحسان وغیر ذلك ، 

حاب االله تعالى ومراضیھ على محaاب الaنفس ومشaتھیاتھا    مصاف أھل العبودیة الحقة ، الذین قدموا م

ذا مزیaة ومكانaة عظیمaaة عنaد االله تعaالى یسaaتحق صaاحبھا أن یشaاد بaaھ ویثنaى علیaھ حتaaى یكaون محaaلاً          

للقدوة أنزل االله تعالى سورة كاملة في الكتاب العزیز تتلى إلى یوم القیامة وھي : سورة یوسaف علیaھ   

الدوافع الغریزیة التي دعت لھا امaرأة العزیaز ،   ذي سما بروحھ فوق كل السلام ، ذلك النبي الكریم ال

قال تعالى : " كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء إنھ كان مaن عبادنaا المخلصaین " ( سaورة یوسaف      

( ...  

  والصفات الناتجة عن امتزاج العنصرین المادي والروحي معاً ، فیمكن تقسیمھا إلى ثلاثة أقسام :    

تسaaلط الaaدوافع شaaیطانیة : وتنشaaأ ھaaذه الصaaفات عaaن الإیحaaاءات الشaaیطانیة إلaaى الإنسaaان ، وصaaفات  -أ

الغریزیة البھیمیة على قواه ، مثل القوى العقلیة واتخاذھا وسیلة لتحقیق أغراضaھا الذاتیaة الخاصaة ،    

ضaرار  ، فھaو یسaعى إلaى الإ   وذلك بأسالیب خبیثة ماكرة ومخادعة وبأنواع الحیل الشیطانیة المختلفaة  

والعلاقaة مaع االله   بغیره ویسلك لتحقیaق ذلaك الأسaالیب الشaیطانیة ، ولaو كaان ذلaك علaى حسaاب الaدین           

تعaaالى ، ولقaaبح صaaنیع أولئaaك سaaماھم االله شaaیاطین : " وكaaذلك جعلنaaا لكaaل نبaaي عaaدواً شaaیاطین الإنaaس    

  والجن یوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غروراً " ( سورة الأنعام ... )

أولئك ینشأ شرھم من اتباعھم لخطوات الشیطان ، واستجابتھم لوساوسھ نھaى تعaالى عaن     ولما كان   

یaا أیھaا الaذین آمنaوا لا تتبعaوا خطaوات الشaیطان ومaن یتبaع خطaوات           امتثال أوامaره فقaال سaبحانھ : "    

 الشیطان فإنھ یأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل االله علیكم ورحمتھ ما زكى منكم مaن أحaد ولكaن االله   

  واالله سمیع علیم " ( سورة النور...) یزكي من یشاء

عندما یسمو الإنسان بھمتھ فیصل إلى الملائكة لكaن لا بجسaده ولكaن    صفات ملائكیة :   - ت

تتصاغر أمامھ الدنیا ویحتقرھا وتھaون لدیaھ ، فaلا     -حینئذ –بروحھ وأخلاقھ الملائكیة 



 ٥٩

فaaي قلبaaھ حaaب االله تعaaالى   ، وإنمaaا یعظaaمیحسaaب للمaaال ولا للجaaاه ولا المنصaaب حسaaاباً   

والعمaaل بطاعتaaھ وإسaaداء النصaaح للآخaaرین ونفaaع عبaaاد االله ، وقaaد وصaaفھم االله تعaaالى        

: " وعبaاد الaرحمن الaذین یمشaون علaى       بأفضل الصفات وأنبلھا فقaال عaز قaائلاً علیمaاً    

الأرض ھوناً وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاماً ، والذین یبیتaون لaربھم سaجداً وقیامaاً     

  )٦٤-٦٣( سورة الفرقان " 

الصفات الإنسانیة التي تمیز الإنسان عن غیره : والمقصود بھا الصفات الجبلیaة التaي     - ث

 تكون طبیعتھ ، وتحكي واقعھ الإنساني ، ومنھا :

البطر عند النعمة ، والجزع عند الشدة ، قال تعالى : " إن الإنسان خلق ھلوعاً إذا مسaھ الشaر    -

  وعاً إلا المصلین " ( سورة المعارج ... )جزوعاً وإذا مسھ الخیر من

ومنھaا الطمaع والشaaح : كمaا قaaال تعaالى : " لا یسaaأم الإنسaان مaaن دعaاء الخیaaر وإن مسaھ الشaaر         -

 )٤٩فیؤس قنوط " ( سورة فصلت 

 )٥٤كثرة الجدل والخصومة : قال تعالى : " وكان الإنسان أكثر جدلاً " ( سورة الكھف و -

تaaدبیر الأمaaور ونحaaو ذلaaك ، قaaال تعaaالى : " خلaaق الإنسaaان مaaن  والعجلaaة فaaي اتخaaاذ القaaرارات و -

 عجل " ( سورة الأنبیاء ... )

ومنھaا : كثaرة النكaران للنعمaة والإحسaان ، قaaال تعaالى : " إن الإنسaان لربaھ لكنaود " ( سaaورة           -

 )٦العادیات 

         aاش والاعتمaي المعaعي فaوازع ، والسaى الaة إلaنائع والحاجaوم ، والصaي  ومنھا : الفكرة والعلaال ف

  تحصیلھ من وجوھھ ، والعمران .

فطبیعة الإنسان متعددة الاتجاھات متعددة الaدوافع والمیaول والغرائaز ، وھنaاك ائaتلاف مaا بaین           

؛ ولھaذا الخلaیط الفریaد فaي طبیعaة      الطبیعة المادیة لدى الإنسان وما بین الطبیعة الروحیة للإنسان 

جع سبب ھaذه الطبیعaة لaدى الإنسaان إلaى الحكمaة       الإنسان صار یتمیز عن سائر المخلوقات ، ویر

الإلھیة وھي : الابتلاء ، قال تعالى : " إنaا خلقنaا الإنسaان مaن نطفaة أمشaاج نبتلیaھ فجعلنaاه سaمیعاً          

  )٣-٢بصیراً ، إنا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفوراً " ( سورة الإنسان 

الشر ، ویسر لھ سaبل الھدایaة والصaلاح ، ثaم     فقد خلق االله تعالى الإنسان وبین لھ طریق الخیر و  

  كلفھ بعد ذلك بسلوك الطریق الذي یختاره لنفسھ.
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ولا یعني ذلك أنھ یطلق لھ الخیار أن یختaار مaا شaاء ولا یترتaب علaى ذلaك جaزاء ولا حسaاب ،            

  بل سیحاسب یوم الیوم القیامة عن فعلھ إن خیراً فخیر وإن شراً فشرّ.

فطaرة صaافیة نقیaة مaن أدران الشaوائب كلھaا ، ثaم إن نفسaھ حینئaذ تكaون            فكل إنسaان یولaد علaى      

: " كaaل  rمتھیئaaة لكaaل مaaا یaaرد علیھaaا مaaن المaaوارد سaaواء كaaان سaaلیمة أم سaaقیمة ، كمaaا قaaال النبaaي  

  مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ " (رواه البخاري...)

لطباع السلیمة والسجایا المستقیمة ، فھو أمر متأصل في نفسaھ لا  فالإنسان أقرب ما یكون إلى ا   

ینفكّ عنھ ، وإنما یأتیھ العطب والخلل من جھة من یتولى القیام على تربیتھ ، وأما الشaر والطبaاع   

التaي تكمaن فیaھ وفaي     مaن جھaة القaوى الحیوانیaة     الشریرة فھي أخلاق طارئ حادثة وإنما أتاه ذلك 

ن یعaaیش صaراعاً دائمaaاً بaین الخیaaر والشaر اللaaذین ھمaا طبیعتaaان فaي النفaaوس      داخلaھ ، ولaaذا فالإنسaا  

البشریة ، فكان لزاماً على الإنسان أن یحرص على اكتساب الطباع الخیّرة ویحذر كل الحذر من 

  الطباع الشریرة .

ولaaیس للإنسaaان للنجaaاة مaaن ذلaaك طریaaق سaaوى الرجaaوع إلaaى دیaaن االله التمسaaك بaaھ عقیaaدة وخلقaaاً        

  ر على النھج النبوي الشریف .والسی

مaا دام  وبناء على ما سبق لا یمكن أن نقول إن طبیعة الإنسaان خیaّرة أو شaریرة علaى الإطaلاق         

إن الaدوافع الإنسaانیة    –علaى الإطaلاق    –یمكن استخدامھا في الخیر والشaر ، ولا یمكaن أن نقaول    

لأنھaا دوافaع   أو التقاتaل والجaنس ؛   التي ھي من طبیعة البشر أنھا شر محض ، حتى الدافع للتملaك  

ینتج من ورائھا منافع متعددة ، كالبقاء البشري ، والدفاع عن النفس وحفظ الأعراض ونحو ذلaك  

، فالمشكلة تكمن في مسألة كیفیة استخدامھا لا في مسألة ذات الشيء ، وھذا تمامaاً نظیaر السaكین    

مaا یكaون مaادة لaھ ، فالعنaب قaد یؤكaل        والعنب ونحaوه ممaا قaد یسaتخدم فaي الخیaر أو الشaر بحسaب         

السaكین وغیرھaا    فاكھة ، وقد یخمّر ویصنع منھ مادة مخدّرة ، تفسaد العقaول ، وقaل مثaل ذلaك فaي      

  . -كما یقال  –من الآلات التي ھي سلاح ذو حدین 

  وتتبین علاقة القیم بالطبیعة الإنسانیة كأساس لھا في النقاط التالیة :

ھaaا طبیعaة متغیaaرة تقبaaل التوجیaھ والتطaaویر فaaإن الخیaر والشaaر فیھaaا    أن طبیعaة الإنسaaان باعتبار   -أ

لیس متأصلاً فیھا ، وإن كان ھو بأصل خلقتھ أقرب إلى الخیر باعتبار الفطرة التي فطaره االله  

  علیھا .
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أن القیم الإسلامیة لا تدعو إلى مقاطعة الغرائز محاربتھا والوقوف فaي وجھھaا ، وإنمaا تaدعو       - ب

 ھا حتى تتلاءم مع مقتضیات الدین .إلى توجیھھا وتقویم

التaي تتaوفر لدیaھ ، فaلا      وحaدود قدراتaھ  التي یمتلكھا ، أن القیم الإسلامیة تراعي إمكانیات الإنسان   -ج

تكلفھ بالمستحیل أو الخارج عن حد استطاعتھ ، كما قال سبحانھ : " لا یكلف االله نفسaاً إلا وسaعھا   

 )٩٠-٨١یم بین الإسلام والغرب ( انظر فیما سبق الق )٢٨٦" ( سورة البقرة 

  المطلب الرابع :

  أساس الحریة .
  ھي إرادة الإنسان ، وقدرتھ على ألا یكون عبدا لغیر االله . والمقصود بالحریة :     

  أو ھي : فعل الإنسان ما یرید فعلھ دون مدافع بمقدار إمكانھ.                                       

فھي بھذا التعریف مطلب للجمیع ، وحق مبذول لكaل أحaد ، ویعaد     وإذا كان ھذا ھو تعریف الحریة   

الإنسaaانیة كلھaaا ، وبنaaاء علیaaھ كانaaت  الإنسaaان بھaaذا الاعتبaaار حaaراً مختaaاراً مریaaداً فaaي دائaaرة تصaaرفاتھ   

المحاسaبة علaى تصaaرفاتھ التaي یتصaرفھا لكونaaھ مختaاراً لمaا یفعلaaھ ولaیس مجبaوراً علیھaaا ، فھaو یفعaaل          

وأرسaل  ، ویفعل الشaر مختaاراً فیعاقaب ، وبتلaك الحریaة وھaذا الاختیaار كلفaھ االله          الخیر مختاراً فیثاب

إلیھ الرسل تھدیھ وترشده ، ثم ترك لھ ما یختاره لنفسھ من الخیر أو الشaرّ ، كمaا قaال سaبحانھ : " إنaا      

مaة ابaن   وفي تقریر ھaذا المعنaى قaال العلا   ھدیناه السبیل إما شاكرا وإما كفورا " ( سورة الإنسان ...) 

   )]  ٤٩ /١شفاء العلیل    [( القیم :

وھaي مرتبaة خلaق االله    ، والقaدر   في ذكر المرتبة الرابعaة مaن مراتaب القضaاء    : الباب الثالث عشر     

 وھذا أمر متفق علیھ بین الرسل صلى االله تعaالى علaیھم وسaلم   ،  سبحانھ الأعمال وتكوینھ وإیجاده لھا

فأخرجaت  ؛ وخالف في ذلك مجaوس الأمaة   ، فطر والعقول والاعتبار وعلیھ اتفقت الكتب الإلھیة وال ،

وھي أشaرف مaا فaي العaالم عaن ربوبیتaھ وتكوینaھ        ، طاعات ملائكتھ وأنبیائھ ورسلھ وعباده المؤمنین 

وكaذلك قaالوا   ، بل جعلوھم ھم الخالقون لھaا ولا تعلaق لھaا بمشaیئتھ ولا تaدخل تحaت قدرتaھ        ، ومشیئتھ 

 ، مھتaدیا  نھ لا یقدر أن یھدي ضالا ولا یضلفعندھم أنھ سبحا؛ ات الاختیاریة في جمیع أفعال الحیوان

وإنما ذلك بجعلھم أنفسaھم كaذلك لا   ، ولا یقدر أن یجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصلیا 

وقد نادى القرآن بل الكتب السماویة كلھا والسaنة وأدلaة التوحیaد والعقaول علaى بطaلان       ، یجعلھ تعالى 

وصaaنف حaaزب الإسaaلام وعصaaابة   ، وصaaاح بھaaم أھaaل العلaaم والإیمaaان مaaن أقطaaار الأرض     ، قaaولھم 

ولaم تaزل أیaدي    ، وھaي أكثaر مaن أن یحصaیھا إلا االله     ، الرسول وعسaكره التصaانیف فaي الaرد علaیھم      
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ون بaاطلھم بaالحق المحaض    إذ كaانوا یaردّ  ؛ السلف وأئمaة السaنة فaي أقفیaتھم ونواصaیھم تحaت أرجلھaم        

  . أ.ھـ. ة مع المسلمینفكانوا معھم كالذمّ، والسنة لا یقوم لھا شيء ، بالسنة وبدعتھم 

  والدلائل على حریة الإنسان كثیرة نذكر شیئاً منھا على سبیل المثال :    

استخلاف االله تعالى للإنسان وتسخیر الكون لھ ، كما قال تعالى : " ھو الذي خلق لكaم   -١

  قرة ...)  ما في الأرض جمیعاً ..." ( سورة الب

أعطاه القدرة القویة في التمییز بین الخیر والشر : وھaذا مaن مقومaات إعطائaھ الحریaة       -٢

المطلقة ، لكن بشرط التكلیaف الaذي یحاسaب علیaھ صaاحبھ إذا عaرف الحaق وانحaرف         

 عن الجادة .

إرسال االله الرسل لتبلیغ دین االله لھ : ثم ھو بعد ذلك یختار ما یشaاء بعaد ظھaور الحجaة      -٣

المحجة لھ ، وتمایز الطریقین عنده ، وھما طریaق السaعادة وطریaق الشaقاء .      واتضاح

قaال تعaالى : " رسaaلاً مبشaرین ومنaذرین لaaئلا یكaون للنaاس علaaى االله حجaة بعaد الرسaaل         

 وكان االله عزیزاً حكیماً " ( سورة النساء ... )  

قaaد ریعة أن الشaaاعتبaaار الaaرق والعبودیaaة نقصaaاً فaaي الحریaaة الإنسaaان ؛ ولھaaذا نلاحaaظ       -٤

أدخلaaت العتaaق مaaن العبودیaaة فaaي كثیaaر مaaن خصaaال الكفaaارة ولھaaا تشaaوف إلaaى الحریaaة ، 

 ككفارة القتل والظھار والجماع في نھار رمضان وغیرھا من الكفارات .

ضوابط الحریaة : لابaد مaن ضaبط معنaى الحریaة والمقصaود منھaا ؛ حتaى لا یفھaم منھaا أن            

إلaaى شaaبھ البھیمaaة فaaي بحیaaث یتحaaول الإنسaaان  المaaراد التحلaaل مaaن كaaل القیaaود أو الشaaروط ،

  تصرفاتھ وتعاملھ ، فلا نظام یحكمھ ولا دین یردعھ وقیم ولا أخلاق تحجزه عما لا یلیق.

  ومن تلك الضوابط :

الاستقامة على شرع االله تعالى ، بأن یكیف المسلم غرائزه وشھواتھ لتتفaق مaع شaریعة      -أ

  السامیة الرفیعة. االله تعالى المطھر ، والتمسك بقیمھ وأخلاقھ

: " لا ضaرر ولا ضaرار "    rعدم إیقاع الضرر بالنفس والآخرین : ولھذا قaال النبaي     - ب

فما یتوھمھ بعض الناس من أن الحریة ھي أن یفعaل الإنسaان كaل مaا یبaدو      ( رواه ...) 

لھ حتى وإن ألحق الضرر بالآخرین فلیس بصحیح بل ھو باطل ؛ لأنھ لو مارس معaھ  

فaألحق بaھ الضaرر لمaا قبaل منaھ ذلaك ولعaدّه مaن التعaدي علaى حقaوق             أحد ھذا المفھaوم  

 الآخرین فكذلك یجب أن یراعي ذلك مع الآخرین .
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  المطلب الخامس :

   أساس المسؤولیة .   
: المقدرة على أن یلaزم المaرء نفسaھ أولاً ، والقaدرة علaى أن یفaي بعaد ذلaك بالتزامaھ          والمقصود بھا    

وعرفaت بتعریفaات أخaرى    ) ١٣٧ستور الأخلاق في القaرآن الكaریم ص  بواسطة جھوده الخاصة . ( د

  كثیرة غیر ھذا والمقصود تقریب المعنى .

أساس المسؤولیة : ھو الإرادة السلیمة الحرة ، والقدرة على تنفیذ الاختیار، فالعدالة تقتضي وجaود     

  المسؤولیة المترتبة على وجود الحریة .

لتحمaaل أعبaaاء المسaaؤولیة ، وقدرتaaھ علaaى الالتaaزام بواجباتaaھ       أو شaaعور الشaaخص المسaaؤول بأھلیتaaھ    

الأخلاقیaة وتحمaل نتائجھaaا. فaلا یمكaن أن یكaaون ملتزمaاً بaaالقیم متمaثلاً لھaا فaaي واقعaھ مaا لaaم یكaن عنaaده           

  شعور بالمسؤولیة ؛ ولھذا كان الموضوع جدیراً بجعلھ أساساً من أسس القیم .  

  مجال المسؤولیة وأقسامھا :      

ة كلھا تعتبر مسرحاً للمسؤولیة ، فحدد أوقات أداء المسؤولیة الواجبة ، وإن كان لaم یحaدد فaي    الحیا   

أحaaایین كثیaaرة مكaaان تلaaك المسaaؤولیات ، كمaaا قaaرر أیضaaاً للأحaaوال الطارئaaة حالھaaا مaaن الاضaaطرار ،   

  فراعى أوقات الضرورة ، وأسقط عن المكلف المؤاخذة حال الضرورة .

كثیرة تبنى على التخفیف مراعaاة لأحaوال المكلaف مثaل : المسaافر والمaریض       ولھذا تلاحظ أحكاماً    

والمضطر ، والحائض والنفساء ونحوھم فلیس ھؤلاء في لزوم التكلیف علaیھم كغیaرھم مaن إخaوانھم     

  الأصحاء الأسویاء .

زم نظراءه فإن الإسلام قد راعى من لم تكتمل أھلیتھ فلم یلزمھ بالتكالیف الشرعیة كما أل -وأیضاً -   

من الأسویاء العقلاء البالغین ، حتى إنھ راعى ما یقع منھم مaن التلaف ، فلaم یقaم علaیھم العقوبaة وإنمaا        

جعaaل العقوبaaة فaaي أمaaوالھم ، وھaaؤلاء مثaaل الصaaبیان ، والمجaaانین والمكaaرھین والجaaاھلین والناسaaین        

  ونحوھم ممن لم كامل الأھلیة والتكلیف .

  إلى قسمین : وجھ العموم  مسؤولیة علىویمكن تقسیم ال    

  المسؤولیة الفردیة ، ولھا حالان : -أ

المجال الداخلي : وھذا یتعلق بaالإرادة والقصaد والعaزم علaى الشaيء ، ویكaون فaیمن انعقaد عزمaھ           -١

على فعل شيء ثaم حیaل بینaھ وبینaھ لمaانع خaارجي لا لعزوفaھ ھaو عنaھ ؛ أو لجھلaھ بكیفیaة القیaام بaھ ،              

، فإن كaان العمaل خیaراً كتaب لaھ حسaنة النیaة الحسaنة ، وإن كaان          وكأنھ قد قام بھ  وھذا یكتب لھ العمل
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عaaن ابaaن  ) ٢٣٨٠ / ٥(   وغیaaره صaaحیح البخaaاريسaaیئاً كتaaب لaaھ نیaaة العمaaل السaaيء ، كمaaا جaaاء فaaي  

قaال (   :: عن النبي صلى االله علیھ وسلم فیما یروي عن ربھ عaز وجaل . قaال    عباس رضي االله عنھما

لحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ھم بحسنة فلم یعملھا كتبھaا االله لaھ عنaده حسaنة كاملaة      إن االله كتب ا

فإن ھو ھم بھا وعملھا كتبھا االله لھ عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضaعاف كثیaرة ومaن    

 واحaدة )  ھم بسیئة فلم یعملھا كتبھا االله لھ عنده حسنة كاملة فإن ھو ھaم بھaا فعملھaا كتبھaا االله لaھ سaیئة      

في ھذا الحدیث أن الھم یتبع العمل ، وبحسب الھaم والعaزم علaى المفعaول یكaون الأجaر        rفبین النبي 

  أو الإثم وإن لم یقع شيء من العمل ؛ فدل على أن العزم على الشيء والھم بھ یقوم مقامھ .

: " إن االله r ولكن یخرج عن ذلك الوساوس والخطرات التي تطرأ على القلaب ؛ ولھaذا قaال النبaي       

تجاوز لaي عaن أمتaي مaا حaدثت بaھ أنفسaھا مaا لaم تعمaل أو تaتكلم " ( رواه مسaلم ...) والعلaة فaي عaدم                

  المؤاخذة بذلك أن الإنسان أحیاناً لا یستطیع أن یدافع الخطرات التي تطرأ على قلبھ .

واء كانت كلامaاً  المجال الخارجي ( الظاھري ) : وھو مسؤولیة الإنسان عن أعمالھ الظاھرة ، س -٢

أم فعلاً ، ویشترط أن تكون عن قصد واختیار فلا تكون من باب الإكaراه أو الخطaأ المحaض الaذي لaم      

یصحبھ تفaریط ، ولھaذا قaال سaبحانھ : " لا یaؤاخكم االله بaاللغو فaي أیمaانكم ولكaن یؤاخaذكم بمaا كسaبت             

 –كمaaا أشaaرت سaaابقاً    – ) ویخaaرج عaaن المسaaؤولیة  ٢٢٥سaaورة البقaaرة  قلaaوبكم واالله غفaaور حلaaیم " (   

الإكراه ، فالمكره على فعل الشيء لا یكون مسؤولاً عن سلوكھ إلا في حال وجaد شaيء مaن الإتaلاف     

، فaaإن لaaم یوجaaد شaaيء مaaن الإتaaلاف فaaإن االله یتحمaaل عنaaھ مaaا وقaaع منaaھ ، فaaإن حقaaوق االله مبنیaaة علaaى        

     aالى : " فمaال تعaاحة ، قaى المشaاد     المسامحة ، وحقوق المخلوقین مبنیة علaاغ ولا عaر بaطر غیaن اض

الخطaaأ  -أیضaaاً –) ویaaدخل فaaي مظلaaة العفaaو عaaن المؤاخaaذة     ١٧٣فaaلا إثaaم علیaaھ ..." (سaaورة البقaaرة     

والنسیان ، كما قال سaبحانھ : " ربنaا لا تؤاخaذنا إن نسaینا أو أخطأنaا ..." جaاء عنaد مسaلم " قaال االله :          

  .نعم قد فعلت " ( رواه مسلم ... )

عیة : وھي مسؤولیة أفراد المجتمع بعضھم عن بعض ، وھذا كلھ داخaل تحaت   المسؤولیة الاجتما -ب

القاعدة الكبرى في الشریعة وھي قولھ تعالى : " وتعاونوا على البر والتقaوى ولا تعaاونوا علaى الإثaم     

والعaaدوان " ( سaaورة المائaaدة ... ) وھaaذه المسaaؤولیة تaaوحي للفaaرد بaaأن لا یعaaیش منعaaزلاً عaaن أفaaراد         

یكونون یداً واحدة على عدوھم ، ومن ھنا جاءت شعیرة الأمaر بaالمعروف والنھaي عaن      مجتمعھ ، بل

: "  rالمنكر لتعطي ھذا المعنى بكل وضوح ، وقد ثبت ھذه المسؤولیة فaي قلaوب المaؤمنین نبaي االله     
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 من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانھ فمن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف الإیمaان " 

  رواه مسلم ... )  ( 

وبھذا یتبن أن الإنسان لیس مسؤولاً عن فعل الشر وإنما ھو مسؤول عن دفعaھ عaن الغیaر بالنصaح        

والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر مaن أبوابaھ المعروفaة فaي مظانھaا فaي ھaذا البaاب ، وإذا حصaل          

  ھذا تحقق للإنسان السعادة بالسلامة من الشر وحصول الخیر .

س ھناك تعارض بین المسؤولیة الفردیaة والجماعیaة ، بaل تنaدرج تحتھaا ، لأن الجماعaة تشaتمل        ولی   

على أفراد كل منھم مسؤول عن نفسھ وأفعالھ التي یقوم بھا ، ومسؤول ثانیaاً عaن انحرافaات المجتمaع     

  وموقفھ منھا إذا وقعت .

  ولھذه المسؤولیة شروط :   

عaاقلاً ؛ حتaى یتأھaل لتحمaل المسaؤولیة ویaدرك تمامaاً         وذلك بأن یكaون بالغaاً  أھلیة التصرف :  -١

  بعقلھ ما ینفعھ وما یضره .

العلaaم : الaaذي یسaaتطیع مaaن خلالaaھ أن یمیaaز بaaین الحaaق والباطaaل والصaaواب والخطaaأ والحسaaن        -٢

 والقبیح .

، فكaل عمaل غیaر مaراد     الإرادة : وھي القصد والنیة ، ومع الإكراه أو الاضطرار تنتفي النیaة   -٣

: " إنمaا الأعمaال    rلا یؤاخaذ علیaھ ولا یحاسaب عنaھ ، وذلaك مصaداقاً لقaول النبaي         للعبد فإنaھ  

 بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى " ( رواه البخاري ... )

الاستطاعة : فمن لم یكن مستطیعاً للقیaام بعمaل مaا فaلا یكaون داخaلاً ضaمن مسaؤولیتھ ، ولھaذا           -٤

نھ : " فاتقوا االله ما استطعتم ..." ( سaورة  رفع االله تعالى الحرج عن غیر المستطیع فقال سبحا

         التغابن ... )

  المطلب السادس :

  الأساس الجزائي .   
  الجزاء في الاصطلاح : عرف بتعریفات كثیرة ، وأظھرھا وأخصرھا أن یقال :    

ھو ما یترتaب علaى عمaل الإنسaان المسaؤول مaن مثوبaة فaي الخیaر وعقوبaة فaي الشaرّ . ( الأسaس                   

، نقaaلاً عaaن القaaیم بaaین الإسaaلام   ١٠٣امaaة لقaaانون العقوبaaات مقارنaaاً بأحكaaام الشaaریعة الإسaaلامیة ص   الع

  )١٠٨صوالغرب 

  والجزاء لھ أنواع كثیرة نتحدث عن شيء منھا :
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الجزاء الإلھي الدیني : ویراد بھ ثواب االله تعالى لعبده على العمل وعقابھ لھ ، سaواء كaان فaي      -أ

ل فیaaھ كaaل نعaaیم أعaaده االله لعبaaاده المaaؤمنین مaaن حaaین دخaaولھم فaaي  الaaدنیا أم فaaي الآخaaرة ، ویaaدخ

العذاب الذي توعaد االله بaھ    -أیضا-قبورھم وحتى استقرارھم في دار النعیم الأبدي ، ویتضمن 

الكفaaار وعصaaاة الموحaaدین ، مaaن عaaذابھم فaaي قبaaورھم حتaaى اسaaتقرارھم فaaي دار العaaذاب فaaي      

  قسام :. وھو على أ -نعوذ باالله من ذلك  –الآخرة 

وذلك بمعاجلة العاصین المرتكبین للحدود بالعقوبة المناسبة لكل حد منھا جزاء إلھي دنیوي :  -

  ، حمایة للمجتمع الإسلامي من انتشار تلك الجریمة إذا ترك صاحبھا .

الجزاء الأخروي : كل إنسان في ھذا الوجود قد بلغ سن التكلیaف لا بaد لaھ مaن أحaد الaدارین ،        -

 إما إلى النار ، كما قال السفاریني :إما إلى الجنة و

  وكل إنسان وكل جنة * في دار نار أو نعیم جنة

( سaaaورة وقaaaول االله تعaaaالى أعلaaaى وأجaaaلّ : " إن الأبaaaرار لفaaaي نعaaaیم وإن الفجaaaار لفaaaي جحaaaیم "      

  )  ١٤-١٣الانفطار

الجaaزاء الوجaaداني ( القلبaaي ) : وھaaو مaaا ینطaaوي علیaaھ قلaaب المaaرء بعaaد عمaaل مaaا ، مaaن شaaعور     - ب

راحة والطمأنینة وانشراح الصدر بعد عمل من الأعمال الصaالحة التaي ترضaي االله ، ومaن     بال

  النفسي والكدر بعد عمل من الأعمال السیئة التي لا ترضي االله تعالى .  شعور بالضیق والألم

وھذا غالباً یكثر عند الذین یتمیaزون برقaة المشaاعر وإرھaاف الطبaع وصaلاح القلaب ، أمaا مaن لا          

  .سجیة لھ فھذا لا یحس بذلك الشعور ن الحلال والحرام واعتاد المعاصي حتى صارت یفرق بی

    وكما قیل :                      ما لجرح بمیت إیلامُ    

الجaaزاء الاجتمaaاعي : وذلaaك ممaaا یحصaaلھ المaaرء مaaن المجتمaaع مaaن تكaaریم واحتaaرام علaaى مaaا  -ج   

مaن ضaد ذلaك مaن المجتمaع عنaد فعaل مaا لا         یلتزمھ من طباع طیبة وخصال حمیدة ، ومaا یحصaلھ   

  یجمل من الخصال الردیئة .

  من خصال الخیر أو الشر .وتكاد المجتمعات تتفق على خصال معینة على     

  وھو ثلاثة أقسام :

وھو نتائج الأعمال السیئة التي یتلبس بھaا بعaض أفaراد المجتمaع ، ممaا      الجزاء غیر المباشر :  -١

عالى بانتشaار العaداوة والبغضaاء والشaحناء والمشaاكل ونحaو ذلaك .        یكون سبباً في عقوبة االله ت
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قال تعالى : " ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي النaاس لیaذیقھم بعaض الaذي عملaوا      

  لعلھم یرجعون " ( سورة الروم ... )

الجزاء المادي : وھو ما یقرره الشرع من جزاء للصالح وعقوبة للمنحaرف الضaال ، وھنaاك     -٢

قوبات كثیرة مقررة في الشریعة كالحدود ونحوھaا ، وولaي الأمaر ھaو المخaول بتطبیaق تلaك        ع

 الحدود بعد الرجوع إلى العلماء في التثبت من وجود شروط العقوبة وانتفاء موانعھا.

 rوھو القدح في شخصیة الفاسق ، وعدم الثقة بھ ، فلا یaزوج ؛ لقaول النبaي    الجزاء الأدبي :  -٣

ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه ..." ( رواه ...) والفاسق غیaر مرضaي الaدین ،     : " إذا أتاكم من

ولا تقبل شھادتھ ، لقولھ تعالى : " ولا تقبلوا لھaم شaھادة أبaداً وأولئaك ھaم الفاسaقون " ( سaورة        

 وما بعدھا ) ٩٩النور ... ) ( انظر القیم بین الإسلام والغرب ص
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  المبحث الثاني 

  یم في الفكر الغربي المعاصر أسس الق
  .( اللذة والسعادة ) المطلب الأول : المنفعة 

تحوي الاتجاه النفعaي ، وھaو : مaذھب یقaوم علaى أسaاس أن اللaذة         -وھي المنفعة  -وھذه الكلمة    

ھي الغaرض الوحیaد الaذي تھaدف إلیaھ رغبaات النaاس ، وأنھaا مسaتوى الأفعaال الإنسaانیة ومعیaار             

  . الأحكام الخلقیة

یعتبaaر " بنتھaaام " ھaaو المؤسaaس للمaaذھب النفعaaي . وھaaذا المaaذھب : یعتبaaر مaaذھباً فلسaaفیاً غیaaر           

  ھي الشيء الخیر الوحید في الوجود .أخلاقي ، فھو یعتبر أن اللذة 

وقaaد ظھaaر الاتجaaاه النفعaaي فaaي الفلسaaفة الغربیaaة المعاصaaرة فaaي القaaرن الثaaامن عشaaر المaaیلادي ،     

في شتى مجالات المعرفة البشریة وھیمن علaى التفكیaر العلمaي فaي القaرن      ولكنھ بلغ أوجھ وتغلل 

  العشرین على ید ولیم جیمس ، وجون دیوي .

وھو یعتمد على الواقع المادي ویركن إلى التجربة في تفسیر الحقائق ، فھو لا یؤمن بشaيء إلا     

ملموسaة مaن خaلال التجربaة      إذا نتج عن فعلھ منفعة وفائدة . وكل فكرة لا تنتھي إلى نتیجaة عملیaة  

  صدق الأفكار.فھي خرافة ، وعلیھ فالنجاح العملي ھو معیار أو محك 

وأما الحق والباطل لذاتھ بغض النظر عن نتائجھما لا قیمة لھ ؛ ولذلك فقد وجھوا كaل جھaودھم      

  إلى نتائج الأفكار وآثار المعتقدات دون المبادئ الأولى والغایات.

  القضایا مثل :ولھ موقف من بعض     

القیم : یرى النفعیون أن القیم إنما تقوم على مبدأ المنفعة ، سواء كانaت فردیaة أم عامaة ، وأن     -   

  جوھر كل الفضائل ینبع من ھذا المبدأ ویقوم على أساسھ .

اللذة أو السعادة ھي غایة قصوى للفعل الإنساني تسعى إلیaھ القaیم النفعیaة فaي المجتمaع الغربaي          

صaaر ، فكمaaا أن قیمaaة العمaaل تقaaاس بعaaد ظھaaور نتیجتaaھ فكaaذلك القaaیم تنشaaأ تجریبیaaاً وتتطaaور       المعا

بواسطة الإنسان ، وعلیھ فمقیaاس قیمaة الخیaر علaى سaبیل المثaال ھaو الثمaرة أو النتیجaة الحاصaلة           

  ، ولیس مقیاسھا العقل أو الدین أو الوحي .عن العمل 

قیمaة النظریaة والحكaم علaى الحقیقaة ھaو البرھaان عaن         وبناء علیھ فإن الطریقة المثلى لمعرفaة ال    

  طریق العمل ، فإن ثبت نجاح النظریة وصدقھا فإن القیمة تعطى على ھذا الأساس .



 ٦٩

  . الدین : في نظرھم أن الدین تجریبي كسائر القیم ، وأن قیمتھ فیما ینتجھ من نفع للمجتمع -

  لھا عدة إطلاقات  منھا :   المطلب الثاني : المادة :

، وھaaaي اعتقaaaاد للواقaaaع المaaaادي الموضaaaوعي " أصaaaالة المaaaادة " طلaaaق ویaaaراد بھaaaا : مaaaذھب ت -

  الخارجي المحسوس .

ومن إطلاقاتھا : إنكار الوجود غیر المادي أو على أقaل تقaدیر تھمیشaھ أو إھمالaھ ، وأنھaا ھaي        -

مaان  الأول وأما العقل فھو أمر ثانوي ، وھaذا یتضaمن أن العaالم أبaدي ، وأنaھ غیaر محaدود الز       

 والمكان ، وأن الوعي البشري نتاج المادة .

ج التفكیaaر المaaادي : بنaaاء علaaى نظaaرة المادیaaة للعaaالم الخaaارجي المaaادي ، واعتبaaاره یمثaaل      مaaنھ -

الموضوعیة ذات وجود مستقل عن وعي الإنسaان ،  الحقیقة الكبرى الكاملة ، فإن ھذه الحقیقة 

ة الصادرة عن المادة تقaدم علaى كaل    وغیر خاضعة لمصدر آخر خارجي ، وأن العلم والمعرف

علم ومعرفة أخرى عند اختلاف المصادر وتنوعھا ، سواء كان مصدر ھaذه المعرفaة الaوحي    

 أم كان حكماً عقلیاً خالصاً .

یتخaaذون المaaذھب المaaادي مصaaدراً وحیaaداً للعلaaaم      الaaدواعي التaaي جعلaaت المفكaaرین الغaaربیین       -

 والمعرفة ترجع إلى أمور :

اقھا في تقدیم تفسیر صحیح للعلم والمعرفة ، وانحطاط المعرفة التaي كانaت   فشل الكنیسة وإخف -١

تتبناھا طaوال فتaرة سaیادتھا ، ممaا دفaع بaالكثیر مaن العلمaاء والطبیعیaین إلaى مھاجمaة الكنیسaة             

ورفaaض تلaaك المعرفaaة المحصaaورة فیھaaا ، ممaaا أودى بحیaaاة كثیaaر مaaنھم ، لكaaن الموجaaھ العلمیaaة  

، فھوجمت الكنیسة مھاجمة عنیفaة مaن قبaل كaل مaن أنصaار       وقف سیطرت في النھایة على الم

  المذھب العقلي الحسي على حد سواء .

فشل الفلسفة العقلیة المثالیaة وإفلاسaھا فaي إبعaاد التوجیaھ الكنسaي كلیaة عaن الإنسaان ، وتنظaیم            -٢

 الجماعة الإنسانیة على ھذا الأساس .

ار القدیمة جداً ، فھي لیسaت فكaرة جدیaدة ولا إحaدى     یعتبر الفكر المادي من الأفك نشأة المادیة :*    

                 ، بل وجد في القرنین الأخیرین كباقي النظریات العلمیة التي لم تكن العلمي الحدیثنتائج التطور 
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